ند ی سا وتو ا ها 


ا 


جوع 
E‏ هه 


بر انصرح العامة للثالیف والسم 


دارالکاتب الهرف للطباعلوالنشل 


فرع مصر ل ۱۰۱۹ 


الفکر الاسلامی كله فى القرن العاشر الیلادی بعد تيقظط 
الأمر انتفاضتان » وحوله حوارح الطیر من حضارات 
آخری سابقة ٠‏ 


انتفاضة الل © وکانت للطبیمیات رکيزة » 
للالهيات دعامة ٠2‏ فاصسسحت للنفوس آثائا وريا !! 


رعرف المستعمر تقل التراث » فأراد لنا عزلة 
منه > واستحوذ على الکثر منه فأراد له تشويها و بترا ء 
استحوذ عليه من دورنا ومساحدنا وأسواقنا » فى غفله 
ا غ الفنوق هی شتا ترجا بعد اراب 
وشاب فكره وتحجر بعد طول اعشاب ۰۰ 


وتراث ابن الهيثم حم غزير » طمسته الشعوبیه 
والتعصب المذهبى حقبة من زمان » وعرفه المستشرقون 
الأجانب فأؤلوه قفوم وی له اليقظةا نم الوعی 
أحسسننا مکانته فى تاريخ العلم .. 


كانت أل محاوله للتعر ف به » تلك التی قام بها 
« على بوسف » الهندس والال خبرة بالمحاكم < والعضو 
بجمعية الهندسین بانجلترا ؛ فى رسالة قصيرة عنوانها 
« القول فى الضوء » لابن الهیثم ؛ وذلك منذ أربعين 
عاما » رسالة صغيرة فى بضع صفحات لم تفتق رتق 
سمع !! 3 

ثم أعقبتها رساله أخرى للأستاذ « عبد الحميد 
حمدى » حين كان مدرسا أول بالمدارس الثانوبة © 
تقدم بها لنیل حانزة أعلنت عنها وزارة العارف 
عام ۱۹۲۸ م 4 فنالها وطعت تحت عدوان « ورسالة 
الحسین بن الهيثم فى الضوء ) » طعتها جمعية العلمین» 
وقد قرآتها فما وجدت فیها سوی ركية بكية » وخلية 
خلية .. 


ورتىت كلية الهندسة بحامعة القاهر ه ساسسملة من 
الحاضرات عام ۱٩۳۹‏ م احياء لذکری ابن الهيثم > 
فيها وقتذاك الأستاذ مصطفی نظيف »> فأفعم منه 
سحلا 4 تم آتیع سحلا ê‏ 


وأعقب ذلك تألئنفه التن العميق » الحسن بن 
الهیثم ۰ بخوثه و کشوفه البصرية » متن من جزئین » 
المستشر قين فى ثرائها ؛ دراسة لا يفهمها الا کل مستوعب 
لعلم الضوء 4 وله دراية بالر باضیات العالية 4 وظهر 
قامت بها الحمعية المصرية لتاريخ العلوم التى آتشرف 
بأمانة صندوقها وجمعت ی عصددها الصادر 


عام ۸ م عر أن هذه الدراسات قد غفلت بعض, 
a‏ 

ولا کلفتنی دار الكاتب العربی بمهمة تأليف كتاب 
ص این الهیشم فى سلسلة اعلام العرب » رایت آن الم 
الشعت لجمیم النواحی الناقصة فى شىء من التبسیط » 
لکی يقرؤه التقفون فى يسر وسهولة » اذ جعلت الصعوبة 
نه ور 6 حتن سرف الح نش كان افر 
اس من تیا ند عام إن ويد مدو کت NR‏ 
الفكر درا » حلى الطروسا ٠٠‏ 


لقد جاءك ابن الهيثم بفكر جديد » وعلم أصيل فى 
شتى نواحى العر فة » واستلهم علماء النهضة ف أوروبا 
منه الكثير » وهم منكرون فضله » فعساى أن أكون 
قد وفيت لابن الهيثم بعض قدره » فى هذه العجالة 
القصيرة » وتبا لها من عجالة » اذ كان أولى لها أن تكون 
موسوعة » تسدی دسا طال أمده لابن الهيثم » دينا 
يدين به العالم الاسلامى كله ٠‏ 


والله الوفق ٠‏ 
أحهد سعد الدمردااش 


انسان وافر النصيب من ثناء الناس 6 ومن ثناء الذین لا شنون 
على [احد ألا بمعدار 4 انسان کان" ری فرب العام EL‏ 4 ومغناه 
غنیه ٠‏ تر فع عن المال والحاه فعاش عيشة ضنکا 5 

فضی رد حا من الزمن ف الشام ف كنف اهن من آمر انها 4 
وأغدق عليه الأمير نعمه وعطاباه » فر فض این الهیثم العطایا قائلا : 

« کفینی قوت بومى »© وتکفینی جارية وخادم » فما زاد على 
قوت يومى ان أمس كته كنت خازنك » وان أنفقته كنت قهرمانك 
وو كيلك 4 واذا اشتعغلت بهذن الأمر بن 4 فمن الذى شت نغل 
بأمرى وعلمی ؟ ) ۰ 

حياة القفطی فى « اخبار العلماء بأخبار الحکماء » قائلا : 

7 الحسن بن الحسن بن الهيثم أبو على الهندس البصری » 
نز بل مصر » صاحب التصانیف والتشئوالیف المذكورة فی عملم 


۷ 


الهندس , كان عالما دهدا الشبان, متقنا له متفننا فيه 3 قیما 
بغوامضه ومعانيه » مشارکا فى علوم الأوائل » أخذ الناس عه 
واستفاد وا مه )) م 


"و حیاه البيهقى 6 0 تارم حعماء الاسلام () .۰ 


وله را 9 TTS‏ أحد › 00 
فا الحیل 3 وبين | فيك حبله اح د و اء تعن مصر عند «عصانه ف المزارع . 


. وحياهة حورج سارتون و هو من أعاظم مو ر خی العلم ۰ قال 8 


» و هو أعظم عالم فيز هی مستام 4 و حد کسار العلماء الذين 
بحثوا و ی الصر بات ف جمیع 0 4 وقد كان فوق ذلك قلکا 
ورياضسيا وطبیبا » وله شروح على مؤلفات أرسطوطاليس 
م لفاته ‏ كانت لها ار عظيم على . ی العام ف الفرب > خصو صا 2 
« روحار بیکون » »۰ « کیلر » ۰ وفيها بتحل الرقی العظیم الذى 
وصلت اليه الطرق التحر سبة 4 . 


ود كره « جوزيف هل » فى مؤّلفه عن الحضارة الاسلامية قائلا : 


« ولقد انجه ابن الهيثم بأبحاثه الى دراسة « الحجرة المظلمة » 
وریما كان ا و aE‏ 
أن بعتزى لابن الهيثم فضل التفربق بين الظل وشسه الظل > ولقد 
نرجمت بحوث ابن الهيثم فى البصريات الى اللغتين اللاتيئنية 
والابطالية » فأفادت و کل 6 ریگ أمين له اعتمد عليها فى 
بحو له » ومن ¿ المحتمل أنضا آن اتیاهن 0 لبو ناردو دافنشی » قد 


عام بمو لفات. أبن الهيثم > وأن کون قد استخدمها » . 


چ ۸ 


E 


وقال عنه المستشرق « دی بور » 5 كتابه تاريخ الفلسفة 
ااا ۱ 


« وفى القاهرة فى آوائل القرن الحادى عثر : نجد أحد 


الرياضيين والفيزيقيين من ذوى الاعتبار الكبير فى جميع العصور 


زاو سعلی ۱ هو أبن ا محمد بن آ سوم دن الهيثم ل الهازن 


وكات فتن 5 حکوهیا ف ا لس ۵ ميشه ا 


كان نزرد ند ألئعة متعا ليا ف تعدبر العمه العملیه طعر فته أ ار 3 فة 8 


سا 


الجليفة الحاکم لهذا السبب ۰ أيقن عقب وصوله مباشرءة عقم 


محهو دانه 4 وعد ذلك سقط اعتباره کمو ظف عمو ہی 3 وا اری 
عن الاعین حدى مات الخليفة عام ا 3 3 ومندذ ذااك التار بح 


کر س تفه للأدب و العلم حتى مات عام ۱۰۳۸ م » 


لہ 
ر با 1 


وقال عنه « كاجورى 4 فى تاريخ الفيز قا 

« وكان الهازن ‏ أول طبيب ميت العين وصفا مسهیا > 
وقد استمد معلو مانه ف و صف العین من مو لمات ف التشم بح 6 
وكان هو وبعص معاصر باه من علماء الت و بعضص العلماء الاجر ان 
منهم يعارضون رأى » أو قا دس 4 6 و الأفلاطو نين القائل بأن. 
د دمو قر بس و آر سطو القائل أن السسب هو ص ور اة مخ 
الجسم نفسه » . 

وحياه ار حوم الد کتور على مصطفى مشرفة العميد الساتق, 
لکلبه العلوم بحامعة القاهر ه قائلا ۰ ( والطلع على كتاب أبن ايشم 
فى حل شكوك آوقلیدس یلمس فيه دقة المؤلف فى التفكير و تعمقه 
ف انس «استقلا له فى الک 6 كي عفر له E‏ اد( 


ابن الهیشم لكان الهندسة الاوقليدية من العلوم الرياضية » على 


نها دراسه منظمة للعلاقات. والمقادير المكانية من ناحبة کونها علاقات 
أو مقادیر دون نظر الى ما بمكن أن تدل عليه من موحسودات » 
فابن الهیثم فی هذا الکتاب ریاضی بحت بادق ما یدل علیسه مذا 
الوصف من معنى » وأبلغ ما يصل البه من حدود » ۰ 


| و قال عله مورخه الحليل الأستاذ مصطفی نف ت أطال 
ألله عمر ه 
/ أبن الهيثم 2 منحی تفکر ه وق طر بقة بحته 4 خل تتوافر فيه 
الصا الم وا نوی وجالات لعلف ا الد كين 
عالم دمعنی » سنيا نتست 4 بكل ما ديه هذا اللفظ من المعانى 7 
وهو فی میدان علم الطبيعة » ان لم يكن من طراز الحدئین فی الجیل 
عشمر ۰ 
وبحوثه البتکرة فى علم الضوء تحعله فى مقدمة الأعلام الأفذاذ 
“نات هلا الملم. ۸ ولكق له شیر ها اشاقه خن ات هه 
شخذ صبغة جديدة » ونشأ نشأة آخری غير نشانه الاولی » 
الى الاساس ذاته الذی يقوم عليه هذا العسلم جدیر بالتقدیر » 


وأثر أبن الهيثم العام ق علم الضوء نظر ه ف تار بح العلم 
آثر « نیوتن » العام فى علم الميكانيكا » فان قيل ان بعض بحوث 
ابن الهیثم قد سبقه الها بعض التقدمن » اذ سبقه « آوقلیدس » ` 
متلا الى أحد شطری قانون الانعکاس » وسبقه « بطليموس » ال 
المرايا المحرقة أو الكرات المحرقة وما الى ذلك » فان « نيوتن » آبضا 
قد سبقه « جاليليو » ال قانون القصور الذاتى الذى تشسیع 


۱۰ 


الآن نسبته ال « نيوتن » وسبقه « هیجنز » و « ستیفنوس » 
وغيرها الى كثير من الفکر الآساسية التی شوم علیها علم الیکانیکا > 
ولكن من غير شك قد كانت الأصول الاولية فى علم الميكانيكا تبل 
رن © لفك ROG‏ 

نضحت معانبها نضحا ناما > فحاء « EET‏ 
وأضاف من عنده الى ما كان معرو فا من قبل ما آضاف »© وربط 
كل ذلك بعضه ببعض حتی آلت صیرورتها على يديه الى وحده 
شاملة » هی الأساس الذى قام عليه علم الميكانيكا من بعده ٠‏ 


وبالثل كانت العلومات فى علم الضوء من قبل أبن الهيثم . 
لا راط بر بطها ولا سلك ينظمها ۰۰ ولكنه أعاد البحث فى كل هذه 
الي ENS‏ »> لم سسقه اليه 
أحد من قبله » واتجه فى هذا النظر وجهة جديدة لم يولها أحد 
من المتقدمين » وأصلح الأخطاء 2 وان نم النقص » وابتشكر المستحدث 

من المباحث »© ,واضاف الجديد من الكشوف » وسبق فى غم قليل 
من ذلك الأجيال والعصور . 1 

واسبتوفى البحث اجمالا وتفصيلا » وسلك فى البحث سبیلا 
تتوافر فيها خصائص طرق البحث العلمی » مع ما فى هذه الطرق 
من قصور ومع ما فيها من ميزات » واستطاع أن يلف من كل 
ذلك وحدة مر تبطة الأجزاء » على قدر ما كان يمكن أن ترتبط به 
أحزاؤها فى عصره » ان وجدنا .فیها نقصا أو عيبا » فتلك سمنة الله 
فى المباحث العلمية » وهو فيها لم ببدع ولم يبتكر فحسب » بل هو 
أنضا اقام بها الاسس التى اثبئى عليها صرح علم الضوء من بعده ». 

وأخيرا نختتم آقوال مؤرخى العام بالكلمة التى قالها الأستاذ 
الدكتور مجمد رضا مدور الحائز على الجائزة التقديرية للعلوم ٠‏ 
فى محاضرته عن ذكرى ابن الهيثم حيث قال ٠‏ 

« والخلاصة أن ابن الهيثم بعتبر بحق من كبار علماء وقته » 
وستدل على ذلك من سعة آعماله فى الفلك وف الرياضة ولا سيما 


1١ 


4 الطبيعة > وان آردنا أن نقارن این الهیثم بعلماء عصر نا الحاضر 
أكون مغالبا !دا اعتبرت الحسن دن الحسن دن الهيثم تضاهى 


العلامة ( ابنشتين » فى عصرنا هذا » . 
هکذا تقول مواق العلم الذين يزئون الأمور بمقدار 4 و قأما 
شون بمقدار ۱1 ما" ابن ۳ دفسه فقد اتحد العلم شرعة 0 
والمحت فبه نحعه » فلم يكن الا كذواق له شارب > يتمثل دائما 
یتین من الشعر ا القاسم ن الوز بر أدئن الخست. ن علی بن عیسی 
الذی قالهما وآوصی يان كنا على قبره : 
و ميت كد نان بالطل جنا 
فاقتنوا العمسلم کی تنالوا خلودا 

لا تعدوا السقاء ف الحهعل تست 


ذلكم هو نبأ ابن الهيثم فلنمض اذن الى تأريخه : 
د جد د 
الحسن أبو غل كن الحسن ددن الهيثم > كان أحد الثلانة 
الأعلام الأفذاذ من علماء النصف الأول من القرن الحادی عشر 
الیلادی وهم البيرونى وابن سينا وابن الهيثم » وله بحسب 
ما تؤدى اليه بعض أقوال ابن أبى أصيبعة عام ۲۵۶ من الهحرة أى 
حوالی عام ٩٩۵‏ عد الیلاد » وكان آول امره بالبصرة . 
کلف منذ نشأته بالعلم ؛ ولا نعر ف مرحعا عنه کشف عن تلك 
التشاة ثاولی » ولکنا تعر فا الکثیر عن ذلك العصر الذی امت 
مرحلة الترجمة لعلوم الأغارقة والسريان والهنود الى اللغة العربية > 
ثم انشاء بيت الحكمة على بد الخليفة هارون ا کت 
فيها علی ند ابنه المأمون الذى هادن صاحب حزارة قرص 
اليستحوذ على خزانة كتب اليونان بها » ثم هادن حاكم القسطنطينية 
لينال محموعات أخرى من تلك الکتب . 


۱۳ 


و تغلغلت تلك العلوم فى عناصر الفکر الاسلامی »> وآناحت 
الخلا فه العباسية ناعتبار ها دولة عالية وسياة للتوصیل الحید 
ليده العلوم فى جميع أرحاثها » وذلك بفضل ما فرضته من نظام 
و تخانس »> وظهرت تنك العلوم كطفح حلدی فوق روح الحضارة 
الاسلامية » فاستثارن كوامنه » ومن تم ها التدى,لدلك العامل 
الدخيل الذى شكل هذه الحضارة بظاهره التشکل الکاذب 
لليونانيات وغيرهها » فكان الابداع والابتکار ٠‏ 


وظهر أساطين أعلام فى الفلسفة والطب والكيميا والرياضيات 
والفلك و لعلوم التعليميام » منهم فى الفلسفة الکندی والفارابى » 
وق الطب أبو بكر الرازى » وف الكيمياء جابر » وفى الرياضيات 
آبو سهل وتحن بن رستم الفوعى » وآحمد تن محمد بن الحیسن 
الصفائی » والعلامة نصر بن عبد الله » والعلامه آحمد بن محمد بن 
عبد الجليل السجزی ۰ وأبو الوفاء محمد بن محمد البوزجانی > 
وأبو بكر محمك بن الحسسن الکر کے م و غیر هم أمثال ۳1 عمل الله 
محمد بن موسى الخوارزمى وثابت بن قرة وبنو شاكر 

وفى الفلك أبو معشر الباخى وحنین بن اسحاق » وآحمد بن 
كثير الفرغانی » وسهل بن بشر » ومحمد بن جابر الحرانى الشهور 
بالتيانى » وعبد الرحمن الصوفى وأبو الوفا البوزجانی وغيرهم 
كثيرون » بضیق القام بتفصیل آعماهم > بل وبذکر آسماهم © 
لیم بات ی من | رها لون" اضعب > وکانت الراجع 
العتمدة عند آهل آوروبا فی عصر التنو بر ٠‏ 

فاين الهيثم اشهد عند آول نشانه عصرا صاخا بحلبة الحر که 
العلمية المندفقة , والحر که المذهبية فى الدین ۰ وما سسته من 
دناميكية التصادم بين الفرق المتنابذة » تصادما قد تولد من 
وواسب الحضارات الهامدة التى احتضنتها الخضارة الاسلامیه؛ 
فكان أن نمت سنها ٠‏ اتصالات کی البعد لاما والز زمانی > فأحدلت 
هديرا فى الفکر الثامئى الجدید ٠.‏ ر ۱ ۱ 


۱۳ 


أخذ صاحنا بدرس کل ما وقعت عليه بداه من کتب التقدمین 
والمتأخرين » لا فى العلوم الرياضية وفروعها فحسب »> بل فى الطب 
يقنع 0 الاطلاع على تلك الکتب » وانما عنی بتلخيصها و بوضمع 
المذكرات وا لضام 2 موضوعات تلك العلوم 4 ویالتصنیف نها 
والتعليق عليها ٠‏ 

وبلق ائينه عن ف ماو لمات مور الا بام 
العصر » ثلاثه و آر بهین کتابا » وما تعلق منها بالر باضیات والعلوم 
التعليمية خمسة وعشرین » فضلا عن کناب فى الطب اعنمد فى 
تصنیفه على کتب « حالینوس © بلغت آحزاژه عده الثلاثين © 
وذكر ابن اف أصيعة آسماء هذه الکتب نعلا عن مفاله ابن الهيثم 
تقسسة . 

وازداد الشقاق والتصادم بين الفرق الدبنية المذهبية » كرد 
فعل عشف و استحانة لتحدیات و فدت عليها م ن الخارج 6 وحلبتها 
معها العناصر الت ركية والایرانیة »> و تفاعلات 7 داخلبة 
متنایده 4 فامتزل الامام الغزالی الر باده بعك أن أودع تأملانه ف 
کتابه « النقد من الضلال » وهاحر العر اف ۰ 
النقة والاطمتنان الى هؤلاء الذین قبل فى آحدهم : 


فارقت علم الشسسافعی ومالك 
وشرعت ف الاسلام رأى د قلس 
e »‏ (( 2 اسستعيم بيت الشعر 4 شدای ادن الميثم 
عو ات > فبحدثنا القفطی فى آخبار العلماء .بأخبار ا 


1 


رای الم E‏ ارات فان ۶ سم 
سفداد بو مت تاحرا 4 و حضرت الحفمسل 4 و سمعت كلام ابن 
الارستانية » وشاهدت فى يده کتاب الهيئة لابن الهیثم 2 وهو يشير 
ال الدائرة ات متل بها الفلك » وهو يقول : وهذه الداهية 
الدهیاء » والنازلة الصماء > والمصيبة العمياء » وبعد اتمام كلامه 
حرقها وألقاها ف 2 4 


وكما انتقل الفارابى الى الشام > انتقل أبن الهيثم أيضا » 
و بقول البیهقی فى کاب « نتمة صبوان الحكمة » ° 


» وأقام بالشام علد أمير من آمر اء الشام 4 فأدر عله ذلك 
الأمير » وأاحرى عليه آموالا كثيرة » . 


هذه المرحلة من حياة ابن الهيثم بمکن أن نعتبرها مرحلة 
التحصيل ۰ أما مرحلة الابداع والابتكار فقد ابتدأت منذ أن استقر 
فى القاهرة > وكان وفقا اروابة ابن أبى اصيبعة قد بلغ الثالشه 
والستین بحسب التوقيت العربی > وفى المرحلة الثائية أخرج 
أعمق تآليفه فى الضوء » وهی التى ظلت المرجع الأساسى لهذا 
العلم فى أوربا حتى القرن السابع عشر الميلادى . 


كان ابن الهيثم على ضآلة جسمه وقصر قامته دائم الاشتغال» 
قوی الذکاء ر التصانیف وافر الزهد » سامی النفس » محبا 
لاخر كمأ دقول ار حوم الد کتور مصطفى عبد الر ازق 5 


تند > تن 


واشتهر ابن الهيثم بغزارة انتاجه العلمى ©» وباغت شهرته 
آفاق العالم الاسلامى فى ذلك الوقت » اشتهر لا.كعالم رياضى 
فحسب بل كمهندس له فى الفنون الهندسية آراء ومؤلفات » 
كانت حليلة القيمة. فى ذلك العصر . 


وباغت شهرته مصر » وکان صاحب السلطان فى ذلك العهد فى 
مصر الحاکم بأمر الله الفاطمی » والعصر الفاطمی بعد من آزهی 
عصور مصر الاسلامية من الوحهة العلمية » _فلقد بلغت الحياة 
ااعلمية درحة كبيرة من النمو والازدهار لکثرة العلماء الذين کانوا 
شدون عايها وهم ف لا بان دی آن طنیب العو نز بالل 


۰ 


کان مسرا »> وهو آدو الفتح منصور دن معشر 
وقیل أن العزیز بالله کاتب جبرائيل بن بختيشوع وهو آحد 
ستدعيه4 فأحاب : ۱ 

ووفد على مصر القاضى عبد الوهاب بن على أحد أثمة الفققه 
المالكى لضيق حاله سعداد ؛ فأكرمه الفاطمیون رغم أن مقصيه. 
بناقض مذهبهم الشيعى » كما وفد الطبيب أبو الحسن الختار 
أبن اخسن ااعر و ف نادن بعطلان ااا ا النقدادى 8 

و بخیل الا ان الست لمع شحع آنمه اافاطمیین 
العام والعلماء أن الذهب (۱) الفاطمی نفسه بقوم على العلم والعقل 
قىل كل شىء 4 ومن طر دق العم وباالحدل والمناظرات ار طاعت 
الدعر ة الفاطمية أن تنتشر فى العالم الاسلامی . 

أمثلة من هذه الناظرات هی تلك التی كانت بين ابن بطلان. 
الطبيب النصرانى العراقى » وابن رضوان الطبيب الصری ۰ وقد 
حفظ لنا ادن آبی أصيبعة حمس رسائل لهذین الطميبين فى المناظرة. 
دیذهما 6 وطعت هده ارال کالیه آداب حامعة القاهر ه ۰ 

استطاع الفاطمیون أن ونوا دولتهم العتیده ¢ قعفده. 
الفاطمیین كانت تعوم على العمل واعام » فا لعملن هو ااظاهر 


(۱) الدکتور محمد کامل حسین « مصر الفاطمية » . 


۳ 


الحسوس للمعقول ۰ ۱ 0 
۱ اي CT‏ .ول که » تسرب الفاسفة الیونانیه الى 
« ان الحر که الفاطمية بأكملها [خذت مکانتها فى جو مشبع 
بالفکر اهلینی 2 واحیاء دراسة الواد الیونانیه هو الالهام الباشر 
لقو نانیات مجك العام أعظم التمحيد و ها هو آفلاطون ,۱( 
یقول : 
« طالب العمل تعظمك الخاصة > والال تعظمك العامة » والزهد 
بعظمات الفر يتقان ۰ كفي بالعلم شرفا أن كلا بدعيه > وبالجهل ضعة 


جهلا مركيا , فاذا علم كان انسانا بالفعل > أو جهل جهلا مرکبا. 
كان حیو انا 4 دل أسواً ملك لععدان 4 التخييل 0 ۰ 1 ۱ 


E 
اله 0 من أطياء عصر ۵ بو قر لهم اله وأغدق عليهم نعمه © وآنشاً‎ 


دالقاهرة دارا عرقت « بدار الحكمة » أو « دار العلم ۲ جمح فيها 
اعا ات 4 لكى قافن 0 بيت الحکمه (( ببغداد 6 فظهرت الدو له 


چ 


الفاطمة ف مس شضيحا للخلا فه العساسیه 6 بغداد 4 آو صو ر د 


أدولة عا لها نم ولها تقاليد ! 

سا الحاکم نامر أإنه ف المقطم مر صدا 4 حعل فيه الك 
مشهوری علماء الفلك فى ذلك العصر » وهو « ابن يونس الصری 4 » 
وانقطح وره ادن دو نس للرصد حتی أتم ارصاده 0 وحمعها فى حداول 
تعرف فى ناريخ علم الهیشه « بالزیج الحاکنی » ویقول. عنه 


٠ تذکره داود الانطاکی‎ )١( 


م - ۲ أعلام العرب ۱ ۱۷ 


این خلكان أنه لم ير فى الأزياج على كثرتها اطول منه اد بقع فى أربعة 
مجلدات ۰ ١‏ ۱ 

00 او لان بو نس أنضا کاب اسمه «( التعديل المحكم ) هو ی 
لتقو بم الفنسن > وفى حساباته الفلكية كان ابن بو نس بستخدم 
المعادلة الرياضية التالية > نظرا لأن اللوغاريتمات لم تكن قد 
عرفت بعد » وهذه العادلة هى : ۱ 


E) RE E RE EG بج جنا‎ 


كينا ما كان الحاكم بأمر الله بحضر المناظرات العلمية ۴ 
دار العام التي أنشأها » وبلغ الحاکم آمر ادن الهيثم وهو الموجود 
۰ » لو كنت دمصر اعمات ف نها عملا حصل نه النفع ف 5 
حاله من حالانه من ز ناده و نقص > ففد لى أنه تحدر من 
وروی القفعلی أن الحاكم اوسيل البه آمو الإ و هدارا رغبة 
2 الحضور 2 مصر 4 ولعل الحاکم ام درد فوط أن RE‏ مله 
ا قال ق امر النیل » بل اراد ایضا آن بستاثر بفضر او ا 
بو شمو له تعطفه ورعاسته ۰ ۱ 
الفاهرة » وأكرمه و آمر با کرام مثئو اه » نم استمهله آیاما وطالبه 
من الصناع الحتر فين لأعمال أأمناء بأنديهم 4 وتتبع محر ی النيل» 
وکاله ف بعثه هند سبه بالمعزى الحديث 4 حتی و صل الی رم 
و تحاوزها ال موضع تقو ل القفطی انه بعرف بالحنادل 4 
وعاین هذا الکان من چانبیه » ولکنه لم بجد الامر متفقا وفکرته 


۱۸ 


الى القاهرة وهو فى اشد حالات الخجل والانخذال » واعتذر | 
الحا ۱ ۱ 


وروی القفطی آنضا آن الحاكم تظاهر شول عذره © وولاه 
مثصبا من مناصب الحكومة © فتولاه ابن الهیثم لا رغبة فيه بل 
رهبة من بطش الحاکم > ولو أنصف الحاکم لصر فه عن الوظيفة > 
وحعله فى زمرة من جمعهم فى دار الحکمه > آو لجعله زمیلا لابن 
يونس فى مر‌صد القطم . 

ولكن لعل ابن الهيثم قد انحطت منزلته العلمية لدى الحاكم 
بأمر الله » أو لعل زمرة المنتفعين التى کانت تحط بالحاكم أرادت 
اقصانه عن الملمحيط العلمى كله © وحثى أبن الهيثم أن بعتذر عن 
ق ول الوظيفة تجنبا من غضيه » وهو الشهور بنزواته المتسرعة . 

اقلب الظی قشني الحادت قد رة آثرا سيا فى نفس 
ابن الهیتم » وفی تصوری أن الأمر لا يضيره كثيرا ولا فلیلا » فهو 
قد آددی رأبه بشحاعة » وکان من المکن أن بتمادی فى مشر وعه 
1 وأن بطیل ف مدة التنفيذث ليستفيد باکر قدر من الال والحاه 4 
ولکن اھ عليه تواضعه العلمى اللا أن بعتر ف لعجزه أمام ما وحده 
57 فن القدماء فى مبانيهم واهراماتهم ومعابدهم الضخمة التی 
eS‏ بت E E O‏ ان و من. السهولة منفيذه 
لكان قدماء المصريين أسيق الناس الى ذلك ٠‏ 


نحن وان كنا لا تعلم على وحه التحقيق ماهية المشروع الذى 
فكر فيه »> فان آخده الصناع الحتر فين لاعمال النناء كما روى 
القغطى » ان دل على شىء فهو يدل على أن الشروع كان من قبيل 
السد أو الخزان » فهل نضیره أنه سبق الأجيال وفكر فى آمر لم 
بحن موعد تنفيذه الا بعد ثمانية قرون وأكثر » خصوصا وأنه بنى 
فكرته على ما بلغه من اننالثيل حدر من .مكان مر تفع على دود 
البلاد المصرية 2٠‏ . 


۱۹ 


وتولن این الهش الاو اترعافی الفلسوف نيديا امن داضت 
الد له › فد ی فاد ره بعده » مع الفارق كما يقولون » 
فنيوتن بعد أن أتيحت له دجو ته عن تشتتك الضو ء » وماهسه4 
ألوان الطيف » وکشفه العظيم لقانون الحاذبية ووصفه الأساسى 
الذی بقوم علیه عام الیکانیکا » نیوتن الذی هو نی نظسر بعض 
مواطنیه ». صاحب آکبر عقل ظهر فى الوجود » كان فى ضیق من 
العيض اقلة تارب لذ كان N TE‏ اديه الى 
كان وهی ا کرد اف ناه اال وا هن 
. ,وظائف الدولة تدر عليه خيرا لا بجده فى منصبه فى الحامعة > 
وكان العلم فى وقته ينظر اليه غلى أنه شىء نافل ولا طائل من تحته ٠‏ 

ری و للف رمي افنداقاثة من ذوی النفوذ » ولم شمر 
امخض اول الم ات لها 4 وش کا ان ی اشن ااه 
صديقه الأول من ارحاء وتسویف ۰ ولا آراد الله أن بتولى صدقه 
الاول: وزارة الالية » عينه فى وظيفة فى دار الصك » فقبل نيوتن 
الوظيفة » وقلد بعد قلیل رباسة الدار * وصار مرتبه مائتین 
وألف من الحنیهات فى العام » وقنع نیوتن بذلك »© واطمانت نفسه» 
ولکنه انشغل باعمال الوظيفة تعن العلم والنظر فیه » فاضمحل 
ها اه وف سک با 


آما أبن الهيثم فقد تولى 0 ظيفة و کک ا 


وق 0 تسه كيف المغر والحاکم و #قف له بالر صاد © 
ذلك الدكتاتور المتقاب الذى لو بو من جانبه 4 کید النز و ات 
4 من اف انه أصدر (١)؛‏ آمرا عام f‏ ۶۰ ی بألا تحدت أحد 
0 کنر "الكو وتحائى ] ر تاليف" اللاؤادق © الذوة اة ى اخ أمولة 
الفاطمية ه.: تحقيق الدکتور المنجد ‏ الناشر العهد الألمانى للآثار بالقاهرة . 


۷۰ 


1 عام النجوم 4 وأمر بأن a‏ المنجمون ف اف يم مصر 6 فاحتمعو ا 
ووقفوآأ للعاضى شيك لڻ ای الع وام فتخدث لهم فأعفوا من 


فكو ابن الهيثم مرة أخرى وقدر » فلم يجد حيلة بتخلص بها 
غير أن بتظاهر بالجنون » فأشاع ذلك عن نفسه حتى باغ الحاكم » 
فعزله وصادر أمواله وأمر بحبسه فى منزله وحمل عليه من بخدمه» 
ولبث این الهیثم علی هذه الحال التعسة الی آن توق الحاکم وتأکد 
من وفاته »> فعاد الى الظهور والاشتغال بالعلم » واستوطن دارا 
بالقرب من الجامع الأزهر > وآقام بالقاهرة الى أن توفى فى. حدود 
EEO‏ و آر نعماثة أو بعدها تعليل احسیت رواية القفعلی ۱ 


و فد روی ( السیهفی ») حادثه ادن الهيثم مع الحاكم تر وآنه 
آخری 4 وروی 0 علم الدين قيصر (( و هو العاصر لابن الهيثم حادنه 
الفغطى سو ی أنه وزر بالشام 4 تم تخلص من الو زاره وظعن امین 
مصر فأقام بالقاهر ه کر راب الجامع الأزهر متنسكا »© و مشتغلا 
بالتصنيف والتعليم » ونسخ الكتب القديمة . 


انه احترف الوراقة » ينسخ ثلاثة كتب لأوقليدس والمتوسطات 
والخسبطى مو ولته لعام نظير ماه وخمسسين دارا 6 و با لها :م 
قيمة بخسة لرجل عاش للعلم ومات فى سبیله 


تن 


مات فى القاهرة متنسکا »> ولا آحد بعرف مکانه اذ ذهبت 
رفانه مع التراب هباء » 3 آحد شید له مريت على غرار تلك 
الأضرحة المنتشرة هنا وهناك » ونسیه القوم أو تناسوه هنا قرابة 
تسعه قرون » حتى هيأ الله له شيخا حايلا وعالما فاضلا هو 
الأستاذ مصطفى نظيف فأحيا ذكراه وخلده فى كتاب عميق من 
حزءن » خلد بحوثه فى البصربات وأوفاه حقه . 


۳۱ 


لا أحد شيد له ضريحا » أو بدفن فى مقابر العظماء كمقبرة 
وستمنستر بلندن أو كمقبرة البانثيون بباریس » ولكن كفاه أن 
تزاج العلم هو مقيرة العظماء التی بحج الیهاً كل بوم کل باحث 
وکل متتبع لنضال العقل النشری فى اجتلاء آسرار الکون » وکفاه 
آبضا أن جمیع مکتبات حامعات العالم لجمع قد شيدت له أضراحة 
متواضعة هی فهارسها التی تنیر الطریق اليه ٠.‏ 


۳۲ 


العالم الوسوعی 


كان ابن الهیثم غزبر التآليف » متدفق الانتاج فى شتی آنواع 
العر فة » فلقد طرق الفلسفة والنطق والطب والفلك ,والبصر بات 
والرياضيات » مستحدتا فيها أنماطا حل دة من الفکر العلمی 
الاصیل » وق آول عهده کان شارحا لتراث الافارقة ثم ناقدا 
لکتبهم » ثم متمردا على كثير من آرائهم ٠‏ 
بده » ذاكرا آسماء ما مرب من مالتی تصنیف » خلا رسائل 
ومقالات آخری له » شاعت بين آندی الناس من الشرق والغرب» 
وضاعت آصولها من دده » ونسست الى غره . 

لم تكن له لذة فى الحياة سوق التفر غ للبحت والتأليف »> وهو 
سول فى هذا الصدد : « انه ما مدت له الحياة » سيبذل حهده » 
بو ستفر غ قوته فى التأليف » متو خيا به أمورا ثلاثة : أحدها ‏ أن 
بجد الناس فى کتبه » بعد موته » الفائدة والعلم اللذین بقدمهما لهم 
فى حیاته ٠‏ والثانی - أن يجعل من التألیف وتدبیج الرسائل ارتیاضا 
لنفسه بهذه الأمور » فى تشیت ما تصوره فکره وأتقنه من هذه 

آما الامر الثالث - فهو آن بدخر من تلك التالیف عدة لزمن 
الشيخو خة وأوان الهر م ) ۰ 

ولعل فى ذلك كله ما بفسر لنا صدور هذا العدد الضخم من 
المؤلفات عن ابن الهيثم » وببين كيف اتسعت حياة رجل واحد 


۳۳ 


لتأليفها كلها » مع ما فیها من دقة وغرارة فى الادة > ومع ما تمتاز به 
ن ام لسن واا ۱ 
واذا جاز لنا أن نكتفى لحا روا ع1 روي البق كر ا حون 
جميع أعماله وكرائه فتلك هی صفة العالم الموسوعى بادق ما تكون 
الكلمة 4 عالم مو سو گی علی غرار أبن نينا والیرونی والکندی 
والرازى وغير هم من العلماء العرب الذین حملوا مشعل ‏ السحت 
والتأليف فى كل نوع من أنواع المعرفة ۰ فعصرهم لم يكن ليعرف 
معمی هن اک الخ طشفشت على عصر نا الحاضر 

مخز ۶ دحا هان السسحعية SAO‏ سر 
۴ كل أمرىء ألا حزء من الان مستعر فا ف حزء من العر فك ي 
وحزء من العنابة بالعالم الواسسع الذى يعيش فيه » و لیس آضر 
ولا آو خم من هذه التحسسز دة ف الزمن ادق ولدت فيه الفكرة 
العالمية 4 و أأصسحت علا قه العالم پر تعض اك سعض دفيقة 
متمكنة » نتطلب الانسان كله للمساهمة فيها » ولا تقنع مله بحزء 
باقض محہو س 8 فواقم منعز له ۳ 

كان العلماء العر ب ف تلك الحفية ستخاطو ن و تفاهمو ن ی 
سر وغير مشقة > فهم بعهمون اللغة العلمية التى بتداولون ها 
آما الیو ۳ فعالم الكيميا العضو به لا لهسم لعة الكيمسا التو ۳ 4 
آل لتخصصات المتشبعية المتفرعة ف عاوم الحياة ۳ 

نظر ه عاحدلة قيما خلفه أبن الهيثم من نت کته » تکشفه ۳۹ 
غزارة تألیفه : ۱ 

فقد آلف فى كل من : الهندسة والطبيعة والفلك والارتماطیتی 
تال وا تاره » كما الف الكثير من الکتب والقالات الفلسفية > 
وتناول بعض المسائل الدينية العو صة »؛ وق اثبات النبوات 
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وابضاح فساد رأى الذین یعتقدون بطلانها » وذکر الفرق بين 
لبس واطلحدئ 4 و الرسائل والکتب ف التو فيق بين الفلسفه 
والدين » وفى تبطيل رأى بعض الفرق الدينية ۰ ورد شىء من 
آرائهم . 

وون ان لذ کر صب كل ناحية من هذه الفنون من 
نتباك هد العبقری الفذ ‏ 

۱ - فلقد آثر الهندسیات وحدها شمانية وخمسین تصنیفا » 
فا ای سر ASAT‏ ونر هه الشكرة نییان 
تواترت عن آوقلیدس وآرشمیدس خلوا من البرهان » أو كانت 
فى حاجة الى الشرح والاثبات » وتعرض فيها كذلك لو ضوعات 
الخال وا ارب سس © سم زونه الى خرن 
آقسام » وخواص الداثرة والقطاعات المخروطية والساحات وغير 
ذلك 2 
مخطوطا > فى مکتبات فایز > وعاطف »> وفاتح > وحار الله » 
وبسير آغا » وسرای بالاستانة » وفی الجزاثر وطهران ولندن 
وباریس » وخدابخش بتنه فى حيدر آباد الدکن بالهند » وفی 
دار الکتب المصرية » وفی مكتبة بلدیة الاسکندرية ۰ ۱ 

۲ - وألف فى الحساب والحبر والمقابلة ما لا بقل عن عشرة 
کتب »© لا نوجد منها سوی کتاب « نی حساب العاملات » بمكتبة 
عاطف وتوحد صوره فوتوغرافية له بمعهد مخطوطات حامعة الدول 
العربية 6 وكتاب » ف مسا له عدد به («( نمکتبة زنحان 4 وكتناب 
« استخراج مسألة عددية » بمكتبة عاطف أيضا . 

ومؤلفاته فى الرياضيات يمكن تلخيصها فى الآتى 
۱ ل مصادرات أوقليدس 
۲ حل شكوك أوقليدس 


Yo: 


ل مساحة المحسم المكاقء 
۲ ل العدد والجسم 
ه ‏ قسسمة الخط الذى استعمله ارشميدس فى الكرة 
ا E‏ 
۷ - مقدمة ضاع المسبع 
۸ ید تر بیع الداثر ه 
. - مساأله فى المساحة 
٠‏ ل خواص الثلث من حهة العمود وله صوره فوتوغرافية 
فى معهد مخطوطات حامعه الدول العرية 

۱ نك عمل السیم فى الدائرة 
۲ - استخراج اضلم الکعب 
۳ - علل الحساب الهندی 
1 أوسع الاشکال الحسمهة 
ه1١‏ مساحة الكرة 
ا فول و ا و 
۷ شرح قانون آوقلیدس 
۸ - برکار الدواثر العظام 
۳4 ب جمع الأحزاء 
۵ب تمسو نالفل ارين 
۱ ت التحلیل والترکیب 
۲ سب حسات الخطان 
۳ ل استخراج آربعة خطوط 
۶ - قول فى الکان 
ات تمایق این 
1 س قول فى شکل لبنی موی 

٣‏ وألف فى البصریات ما يقرب من آربعة وعشرین موضوعا 
ين كنات و زد وشاول ماد السك © مومت 
مراكز الأثقال وصنعة الميزان وغير ذلك » ولكن أكثر هذه 


۳۹ 


او لفات قيمة قد باد وتشتت »© غير اثنى عشر مصنفا » مبعثره 
بن زنحان والآستانة ولندن وخدابخش بیتنه ومن بينها كتاب 
« الناظر » الذی بحوی آراء حريئة مبتکرة فى غلم الضوء © وهو 
تکون من سبعة أجزاء » وقد ظل الرحع الرئیسی لهذا العلم حتی 
القرن السابع عشر بعد ترحمته ال اللاتينية » ویوجد مخطوط 
کامل من هذه الأجزاء في مکتبه « یا صو فا » وسبتة أجزاء من 
. مخطوط آخر له فى مكتبة الفاتح » آما الجزء السبادس الفقود من 
النسخة السابقه فموحود بمكتبة « طوب قابی سرای » بالآستانة » 

ن نها أيضا مقالاته فى المراية الحرقة بالدواثر » والرایا الحرقه 
بالقطوع > والكرة الحرقة ». وی كيفية الاظلال © وق عمل 
البنكام » وفى القرسطون ٠‏ 


 :‏ آما الفلك » الذى أطلق فيه على ابن الهيثم اسم « بطليموس 
ائ بعض الرؤؤساء لحثه فيها على عل ألر صد النجومى 4 وحعله 
فلم بصلنا من تراث ابن الهيثم فى الفلكيات الا نحو سبع عشرة مقالة 
عاطف وفاتح بالاستانه ¢ و تو حد واحدة منها فئ ليدن 6 وآخری 
فى زنجان » وثالثة فى القاهرة » ثم قصيدة عينية فى « بروج الشمس 
وی ی ارال اسان + وعرحان لها اعدا فى 
برلين والآخر بالجزائر . 


وقد نحدث ابن الهيثم فى تآليفه الفلكية عن أبعاد الأجرام 
السماو به وأحجامها 4 وكشفية روتها 6 4 الر صد النحومی 4 
وحركاته وارتفاع القطب : ومن مائبه الالو على وحه القمر . 


دنه :واف الطب ألف ابن الهيثم كتابين > آحدهما فى « تقو یم 


۳۷ 


و ال خر ( مقاله فى الر د على شب الفر ح عد الله لن الط ( لابطال 
رأنه الذی بخالف فده راغ حالینوس 4 والکتابان مفقو دان 5 
ل ول 
مو جود! منها غير مقالته فى « المكان » الموجودة فى مکتبه 2 الکتب 
الهنیدی » دلندن ومکتسه حدا بخش سنه » ومقالته « ثمر ات 
الحكمة » بمكتبة كو را زاده بالاستانة . 
د كد لد 
وان الهینم لعشسر مصر با بحكم اقامته باتفاهر ة وانتاحصه 

الفياض بها » ولكن نصيب مصر من مؤلفات ابن الهيثم فى الوقت 
الحاضر ما ا بو با للأسف  :‏ 

١‏ مائية الاثر الذى فى وجه القمر - وهو مخطوط بمكتبة 
E‏ المح بج E‏ 
؟ - حل شكوك أوقليدس وشرح معانيها ب صورة فوتوغرافية 

نمعهد مخطو طات الدول العربية ۰ ٠‏ 
2 كول فى نيال ا ی و ا ور ای 
المصرية ) ٠‏ 
0 ل تنقیح المناظر لذوى الأبصار والمصائر لكمال الدين الفارسى 
شر حا لكتاب المناظر لابن الهیتم ۰ 
1 الشكوك على بطليموس ‏ صورة فوتوغرافية بمعهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية ۰ 
¥ حساب المعاملات. ل صورة فونوغرافية بمعهد المخطوطات 
بجامعة الدول العر ببة ۰ 


۳/۸ 


۸ - محموعة رسائل ابن ام مطوعه بداثر e‏ ل 
تح در آباد الدکن وتشمل الاتی ۰ 
( فی اوا ا 
(ب) 0 الحر قه 0 


د 

.3 الضوء . 

(و) فى الرانا المحر قة بالدائرة 8 

ای حل ل تي 

رحد كب جا اناا ا توجد بها أيضا الصورات 


التالبه : 

عد كتناين: اظ ٠.‏ 

۲ ل قول فى أضواء الكواكب . 
۳ - مقالة فى المرايا الحرقة بالقطوع ۰ 
>٤‏ مقالة فى المرايا الحرقة بالدواثر ٠‏ 
0 ب مقالة فى ضوء العمر 8 


EE  ناع a‏ رین وان 
« ميزان الحکمه » ) . 
وف دار الکتب بالقاهرة الصورات التالية : 
1 مقالة فى استخراح ارتفاع القطب علی غابة التحقیق . 
؟ - مقالة ف ارتفاع الاشخاص القائمة و 0 ااجبال وارتفاع 
وه ۱ ۱ ۱ 
۳ مقالته فى الخروطات » اصلاح لشکل نی موسی . 
۱ دج و 
تری ما الذی تشبب ق بعثرة هذه الخطوطات » وکان آولی 


۳۹ 


بها أن توجد جمیمها بالجامع الآزهر حيث قضى ابن الهيثم بقية 
عمر ۵ بجواره 1 آن مأ رو حل بالقاهره الیوم _ بالاضافه اف تعض 
التر حمات الألمانية بقلم العلامة « قيدمان » لیعض بحوث ابن الهيثم 
والتی كانت مرحما لنا فى هذا الكتاب لدلیل على عدم المبالاة بتراثنا 
القدم » وبتراث ابن الهيثم الذی ظل منیا لا بعرفه سوی قلة 
حتی أن خورحی زندان لم ذكره فى مولفانه عن العلماء العرب . 


ولولا أن قيض الله لابن الهيثم عالم معاصر جلیل آطال الله عمره 
متنا عميقا تناول فيه البصر بات عند ابن الهیثم » تلقفته حامعات 
أوروبا بالترجمة اذ اعتبر ته مرحما علميا لا يشق له غبار فى هدا 
الموضوع » لولا هذا لبقی ابن ام شا فى بعض الفهارس مثله 
كمثل بقية علمائنا العرب . 


والسوال الذی بتبادر الی الاذهان لاذا بقی آبن اال مغمورا 
فى الشرق الاسلامی » وق آوروبا لم عرفه الا القلیل » بل تخلطون 
بينه وبين الخازنى فیلقبو نه ب « الهازن » ؟ م وها هو آثر الدین : 
الفضل بن عمر الأبهری العالم الابرانی جات « هداية الحكمة » 
الذی توق عام ۱۲۹۳ م لا بذکر ابن الهیثم بتاتا فى کتابه هذا بل 
لكو أن ا 000 نُصير الدین الطوسی عالم الراغة 
الک ( ۱۲۶۱ - ۱۲۷۲ )لا بذكن این المت مطلقا ف اه 
الرياضية والبصرية ,2 شاع ان و كه 
أبو الثناء الشيرازى ( ۱۲۳۲ م ) يذكر لتلميذه كمال الدين الفارسى 
کی من تعدم ا کرات اند راق ےا یی و الى الس 
بفارس کتابا فى الناظر لابن الهیثم ٠‏ 

پقول الاستاذ مصطفى نظیف أن التناحر بين الدویلات 
الاسلامبه » ومحنة الغول ,والتتاد هما سبب عدم ذبوع شهره 
ابن الهيثم ف الشرق الاسلامی » وأن الترحمة اللاتينية لاقن 
0 تلو « لکتاب الناظر لادن الهیتم دون EK‏ اسمة هی الي 


: ۷۳۰ 


حجبت شهرنه » ونحن لا نرى أن هذا سبب كاف اطم ی این الهيثم » 
فکتب الکندی والوارئ والبيرونى وان ی لم تتعثر هدفه 
ألكيفية » وأسماؤهم بقيت متوهحة فى العالم الاسلامى كله وى 
أورؤنا: متیر لین اللوي 4 وه مر وا الیش 
الأسباب التی بذکرها الشيخ الجلیل مصطفی نظیف ! 
لقد لاحظ الستشرق « دی بور » اهمال العلماء لابن الهيثم 
ففال ۰ 
« انه لم بكن لدعوة ابن ع الهيشم ثعرة كبيرة فى الشرق » ولا يعرف ۱ 
من تلامیذه غير واحد يعد من الفلاسفة > هو أبو الوفا مبشر بن 
فاتك القاند » . ۱ 
وقول" ار جرع اكرون مهد کامل سین اناد کارت 
بجامعة القاهرة وهو ار آی الأصوب : 
« واقع الأمر أن لابن الهيثم تلاميذ كثيرون » وأنهم حافظوا 
على تعاليمه ودعوته » ولكن كان التعصب الديئى عند ل 
والعباسيين قويا » حتى انهم لم يفرقوا بين عقيدة الفاطميين 
أعدائهم: وبين العلوع. الرباضية + 
فكل من اتصل بالفاطميين فهو من زمرتهم » وكل عالم من 
علماء مصر الفاطمية متهم باروج عن الدين » ويجب أن تحرق 
كتبه » ولا تتبع تعاليمه ؛ وهذا ما حدث لابر ن الهيثم وغير أبن الهيثم 
EE‏ ۱ 
یک ال اننا ف هذا ای واا ا ا 
عمر الخیام . وهو من المعسكر التركى السنى التعصب بس لابن 
الهيثم فى كتابه مصادرات او قلیدس -- « وهذا ا قد آتی کذا 
وكذا .. الخ » وهی لهحه تنم على الازدراء . 
تن تنا تنا 
ولك ان تسربت بجوث ابن الهیثم الی العالم السیحی 
بأورويا ؟ .' ۱ 


5 


يقول 07 الدومييل « فی کنابه » الغلم عند العرب 1 أن ول 
كتاب نشر لابن الهيثم هو ترحمة آحير ار دی كر دمو زا آشسسور 
الترجمین فى اسیانیا Egg ENN‏ 
لشبو نة عام ۱۵۶۲ م بعد اختراع الطباعة » هم کتاپ نشره فر يدر رك 
رسنر فى مديتة بال سوير عام ۱۵۷۲ TENE‏ 
المناظر مع شرحه لكمال الدين الفارسى وكتاب الاو بطیقا. لفيئلو » . 
و بقول « انريكو ناردوشی » مؤرخ العلم الايطالى ( ۷م ) أن 
ترجمات . لاتينية كثيرة عملت فى القرون الوسظی_لکتاب الناظر 
ين الهيثم © و شول. آنضا « لغل الاثر الذی تر کته موّهات هذا 
العالم العربى فى البصربات * والذی مدو ف اعمال :بیکرن وفیتلو 
هو البسبب فى أن کتب أبن الهيثم ام تنشر هکره ق عهصر .«لنبضةه 
كمد انها لم تنشر بعد ذلك كثيراب» ار 0 ۱ 
وبقول العالم الأسبانى « بويج » فى أرشبيف التاريخ الذهبی 
والادیی للعصور ااوسطی طعة. باریس ۰ م أن ( روج 
بيكون » قلا قرأ الکتب العربية روتاثر ناب الميف' ٠.‏ ' 
ومن النابت أيضا أن كتساب « حون كك 6 اش وم 
د « النظور » والذى نشر قبل عام ۱۲۷۰ م ليس الا اقتماسا ناقصا 
من کتاب ابن الهيثم فى البصربات . 20 ۱ 
اما کتات « فیتاو » الذى ألفه نحو عام ۱۲۷۰ م فهو مأخوذ 
2 فسبم كبين منه عن أبن الهیثم » ولا تجاوي النتائج التی وصل 
ال 
وطبع الناشران ( اساتوس وتانشتتر » عام ۱۵۳۵ كتاب 
« قيلتو » فى الأوبطیقا قبل طبعة فريدريك رستو - ظ 
۱ اما آهم من ترجم لابن اهیثم اق القرب الاسلامی خلاف 


كران دی کریمونا « الفونس الحكيم » الذی اهتم بانشاء 


۳۲ - 


7 متیسرة ا ا الف 1۳ لم 
والطف ا للد لد أبن الهيثم « فى هيئة 
العالم » الى اللغة القشتالية . 
وبأتى بعدهما موسی بن طبون ( ۱۲۰ - ۱۲۸۲ ) حيث ترجم 
نفس الکتاب وغره من الکتب ۰ و کذلك حذا حذوهم « پروفاسیوس » 
وابراهیم الطلیطی . 
د 3 36 


ومن الذين تأثروا بابن الهيثم فى الشرق الاسلامى العالم 
الا برانی « بهاء الدین ار قی » الذی توقئ عام 57م 3 تأثر به 
فى کتابه « منتهی الادراك فى تقسيم الأفلاك » رغم أن طابعه المیز 
جفرای رياضى . 

تم یآتی بعده فی الر ثبه الأولى و کمال الدین الفارسی » الذی 
درس ابن الهيثم دراسة وافية فى المصريات وألف فی ذلك متنه 
الكبير « تنه تنقيح المناظر لذوى الأبصار والبصائر » وعن هذا الكتاب 
عرفت 0 الكثر عن ابن الهيثم > وعن نظربته بالانعطاف فى 
الکر الت التی پنیت علیها نظرية قوس قزح نش‌ها الراهب 
الدومینیکی الالسانی من فرسورج « تيودوريق » فى کتابه بين 
عامی ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱۱ عن قوس قزح ۰ 


م - ۳ اعلام العريع ۱ ۳۳ 


ف عصر أبن الهيثم » كانت هناك نزعتان ف الفلسفة > احداهما 
افلاطونية تمیل نحو الشك وتاخذ بالتفسیر الرياضئ دعامة لعرفة 
الکون وموحوداته » والاخری مشائية ناخذ بالتفسير الطیعی الذی 
ار تضاه آر سطو مذهسا له » ثم ما تلاه من الشراح أمثال الاسکندر 
العناصر الدخيلة على الروح الیو نانية الخالصة » ونعنی بها تلك 
العناصر الشر قبة التي مز حت بعناصر بو تانبة » كتلك العناصر 
المترسبة من البابلية والآشورية والساسانية » فکانها لم تاخذ اذن 
شما مما دميز الروح اليونانية الحقيقية 4 و نطنعها بطابعها الو ثنی 
الخالص > وانما هى استعادت ما أخذته منها الروح أليونانية » 

1 

وفى هذا تعلیل واضح للنجاح الهائل الذى لقيته الأفلاطونية المحدثة 
فأرسصطو اليونانى لم تستطع روح الحضارة الاسلامية أن 
تمضمه 4 فاستعانت علی صضمه واحتراره بالأفلاطونية الحدنه 34 
التی فى ر ف اوو ا و اکر مو یی 

الوم ااا ۱ 
الحيانا » فكانتة هناك الفرق الاسلامية المتنابذة من أشاعرة ومعتزلة 
و كيسانية. وغرها و و تنافر العسکر السنى مع الفلك والرياضيات 0 


۳ 


فظهر واضحا فى شعر ابن الرومی عند هحائه صاعد وابنه 


وثنی بابنه السفیه العنی 
والذی لم 1 صح تاد تاه 
عاقدا طرفه ببهرام أو كيو 
أو بمشمسر النهار والندر والز 
واختماعاتهن: ی کل قن د 


ان ا اي 
نحو ذو توريوس أو والیس 
هرة عند التشلر ۳۹ وال دیس 


وافتراقاتهين عن كل قيس 


علي a‏ عم ارات زا 


الهندسه »6 حست نعو ك 


وقول آنضا 
آوقلیدس العلم الذی بحوی به 
ركز اة کل .اناه 
قر قى به النفسالشربفة مر تضخی 


الریاضیات واف هكات » وبظهر ذلك 
الممتفنين الصری, الذئ كان ها تسیل 


. بكل فتی منهم هواى منوط 


م واهو ان لد وه کد 


ما فی السماء معا دفی الافاق 
با حبذا زاك على الانفاق 
درج الى. العلیء للطراق 
اکرم قات الرتقی والراقی 


وینما ال و تقلق مضاحعه کک تعصر ه 
ای ر 


فى مقالة له قوله : 


« انى لم أزل منذ عهد الصبا مرويا فى اعتقادات الناس الختلفة , 
وتمسك کل فر قة منهم بما تعتقده من الرای » فکنت متشککا فى 


۳۵ 


جمیعه » موقنا بأن الحق واحد » وآن الاختلاف فيه انما هو من 

فلما کملت لادراك الأمور العقلية انقطعت ال طلب معدن 
الحق .. فخضت لذلك ر وب الآراء والاعتقادات » وأنواع علوم 
الديانات فلم آحظ من شیء منها بطائل » ولا عر فت منه للحق منهحا 
وا ال ای یسلا دوا 

یل ال تا ای مر ری رها 
الأمور االحسية 6 وصورتها الأمور العقلية 4 فلم أحد ذلك ألا فما 
قرره آر سطو طالیس ۰ 

فلما نينت ذلك آفرشت وسعى ف طالب عاو م الولسفة 6 

وبعد أن عدد مصنفاته قال : 

« ثم شفعت جميع ما صنعته من علوم الأوائل برسالة ینت 
فيها أن جميع الأمور الدنيوية والدينية هى من نتائج العلوم 
الفلسفية » . 


و بقول بعد ذلك : 


( فان ثمرة هذه العلوم هی عام الحق والعمل بالعدل فى جميع 
الأمور الدنيو نة »> والعدل هو محض ااخر الذى بفعله قوز أبن 
العالم الأرضى بنعيم الآخرة السماوی » 

انه يؤمل ویرحو رجاء العالم المتواضع فيقول فى موضع آخر * 

روا تم ی ار ان السو E‏ 

وای حق هو ؟ 

« الذى به شلج الصدر » . 

ول 


۳۹ 


او أو ت نم والتلطف الى الغاية » التی عندها بقع 
اليقين » ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة » التى بزول معها 
لخلاف ننحسم بها مواد الشبهات » ٠‏ 


ثم استطرد : 

« وما نحن مع جمیع ذلك بر آء مما هو فی طبيعة الانسان من 
کیو ی اه »> ولکنا نحتهد بقدر ما هو لنا من القوة الانسانية > 
ومن الله نستمد العون فى حمیم الامود » 

الا سفق هذا القول والرثی القائل بأن العرفة على وجه عام 
انيل هئ بالاضافة ولیست على الاطلاق » وأن العلم انما هو لغة 
لشرح العالم فهو اذن من صنع عقولنا ! 

ثم اننا تخداق. بعض ما روی ااورخون ما يدل علی حرص 
او ال فل الحى. .والقدل + :دكن الاي آن امیرا جن الامرام 
حاء ال این الهیشم متعلما + ققال له E‏ اطلب منك تلتعیم 
احرة هى مائة دینار فى کل شهر » فبذل ذلك الأمير مطلوبه وما فصر 
فيه » وآقام عنده ثلاث سنین © فلما عزم الأمير على الانصراف 
قال له ابر علی : خذ اموالك باسرها فلا حاجة لی الیها وانت 
أحوج اليها منی عند عودك الى مقر ملكك ومسقط رأسك ۰ وانی 
بتك بهذه الاحرة » فلما علمت آنه لا خطر ولا موفع للمال 


لب 
عندك قف طلب العلم ¢ بدذلت محهو دی ف تعلسمات شاد و أعلم 


ود ح< 


أن لا آحرة ولا رشوة ولا هدية فى اقامة ار » ثم ودعه وانصرف ۰ 

إن هذه )١(‏ الواقعة تشعرنا بأن ابن الهيثم فى مبادئه السياسية 
والأخلاقية » ينزع الى نوع من الأرستقراطية يجاوز به تقسيم 
طمقات الناس بحسب ما بصلحون له من الأعمال فی الحساة 
الاحتماعیه إلى الاستخفاف العامة وازدرائها »> وابن الهیثم يريد 


ر۱) الرحوم الذکتور مصطفی عبد الرازق ۰ 


۳۷ 


بالعامة الذين لز در دهم من لیس همهم الحق والخير فهم و ثرون 
على طلب الحق والعدل ؛ ومن أجل ذلك لم سذل علمه للامر 
الا بعد ما وثق من استهانته بالمال فى سبيل طلب المعارف النفسسية 
والعمل بالعدل الذى هو محض الخر . 1 ۱ 

وأساس الا خلاق عند ابن الهيثم ایثار الحق وطلب العلم 6 
والحق ليس هو أن پدر که الکثر من الناس, » لکن هو ان بدر که 
الفهم . الفاضل منهم » ولذلك يقول ابن الهيثم على ما نقله این 

( فکنت » كما فال حالینوس فى القالة السابعة من كتابه فى 
حبله الس ۶ بخاطب تلميذه ۵ ای أعلم كيف تھسا 0 منذ صسای 
ES‏ یی دنک الى ازوزرت 
عوام الناس و استخففت لهم © و لم ألتفت الیهم وات شار 
الحق وطلب العلم © واستقر عندی أنه لیس ال الناس من الدنيا 
شيا أحود 4 ولا E‏ قر ده ا الله من هذبن الامر بن . 

ولابن الهيثم كلمات مأثورة ذكرها البيهقى تدل على نزعاته 
الاخلاقية منها قوله . ۱ 

« ابذل لعار فك معرو فك » وللمستمد علمك » و حراس عرضك 
ودىنك » . 

ومنها : 

« اذا وجدت كلاما حسنا لغيرك فلا تنسيه الى نضسك 4 
واكتف باستفادتك منه ؛ فان الو لد تلق اه و الکلام بصاحه 4 
وان نسبت الکلام اع ااي لعيرك :الى ا عي لد 
تقصانه ورذائله اليك » ۱ 

تلك كانت الأخلا قبات عند ابن الهيثم لن نخوض فیها الى أبعد 


۳۸ 


يعيش بالعراق وسوریا فى الرحلة الأولى من حیاته » على غرار 
تالقاهر ه فان طابع الدر سه الإاسكندرأنية كان متغلبا عل مناشطه 
أن مقالته السابفة فى علم الناظر لم تعد تشسعه وهی القاله التی 
كتمها 9 عهد ۵ ون بالعراق أو سور با 6 آما کتاره الذى الف 
بالقاهرة فى المناظر فانه قد اعتبره قمة فى الادراك الصحيح طبقا 
للنهج الحديد الذى استقر فى عقله 2» وهو بقول عن كتابه الأول 
سافه ل OS‏ اف ماكر 

)0 فمن وقع اليه المقالة التي ذكرناها 4 فلیعلم آنها مستفنی 

*% و لا 

ری أن رسالته « فى الکان » تعتبر بروزا واضحا لتأبيد هذه 
الفکرة » وسوف نناقشها نی اقتضاب . 

شيل :ابن اليف ىق اع وسالعه ما ران 2 
الموجودة فى ماهية المكان » فقال قوم ان مكان الحسم هو السطح 
لح بالحسم 4 وقال قوم آخرون أن مکان الحسم هو الخلاء 
المتخيل الذى ملأم ۱ الجسم 3 ولم تحسد الأحد من التقدمن کلاما 
مستفصی ف ماهية :اللكان ولا دللا نت بقصح ء حقفيقة 
المكا ۰ 

ن 


ولا كان ذلك كذلك رأبنا أن نبحث عن ماهية الکان بحثا 
الخلاف © ويزول معه الاشتباه » . 


ان ما فصده أبن الهيثم هو المفهوم المتوا اتر عن اكان ف 
e‏ ا 0 00 و سسب مه ن عناصر ‏ و » هذا 


« هو السطح الباطن من الجرم الحاوى المماس للسطح الظاهر 
الي اه ی » ويقال مكان السطح الأسفل الذى يستقر عليه 
جسم تفیل » وبعال مكان بمعنی ثالث الا أنه غير موجود » وهی 
٠‏ أبعاد مساوبة لأبعاذ التمکن تدخل فيه أبعاد التمکن فان كان 
تن اند يدي مس ور ENN STE‏ 
ا بحوز الا أن «شغلها حسم كانت هى أبعاد غير أبعاد الخلاء “> 
الا أن هذا المعنى من لفل المكان غير موحود » . 

اما مسالة الخلاء نين شدندة القرب مین مسالة الکان » وکان 
فيها من قبل لارسطو رأبان متضادان تمام التضاد : آحدهما شرر 
وحود الخلو باعتباره لاد منه الحركة » والثانی كان ی کد فى جزم 
على سواء أن الخلو لا بوحد فالطبيعة تمقت الفراغ » وكان 
انکساغوراسی يدافع عن هذه النظرية الأخيرة » ويحاول أن بشتها 
بنتجربة محسوسة > فكان يفش أوطابا مملوءة بالهواء فى ساعات 
مائية پثبت بذلك أن ما پظنونه خلوا انما هو مملوء بالهواء ٠‏ 

ویتخذ أرسطو من هذا البرهان آداة لعدم قبول امكان وحود 
الخلو » فالخاو فى نظره ليس ضروربا للحركة كما قد بتخيل بل 
هو لها عقبة كؤود » وفى الخلود تفقد الأشياء ميولها الطبيعية التى 


تحملها اف فوق اذا كان خفيفة والى تحت اذا كانت ثف 41 ۰ 


وبطرق ابن الهيثم هذا الموضوع بلباقة ف رسالته السسابقة 
هکذا ٠.‏ 


اك 


۱ فتقول آن کل جسم فله شیئان : کل واحد منهما بحتمل 
أن سمى مکانا له » فأحدهما السطح الحیط بالحسم © آعنی 
سطح الهواء الحیط بالحسم الذی فى الهواء » وسطح الاء الحیط 
بالجسم الذى کون فى الاء »> وسطح کل جسم فى داخله حسم 
امتفضل ف وهی الق هه الاخ اطا ای 


والعنی الآخر هو الخلاء التخیل الذی ملاه الجسم » فان کل 
جسم فانه قد انتفل من الوضع الذی هو فيه © فان السطح 
الحیط کان به بمکن آن بتخیل خالیا لا حسم فیه » وان كان 
قد ملأه هو اء و ماء أو حسم من الأجحسام غير الحسم الذی كان 
واكك مها امن ابالاتفاق» مكانا و 


والخلاء المتخيل هو الأبعاد المتخيلة التى لا مادة فيها التى بين 
النقط التقابلة من السطح المحيط بالخلاء » . 


وستطرد ابن الهيثم قائلا فى سبيل الدفاع عن رأى أرسطو : 


« فأما الحلاء المتخيل الذى قد ملأه الجسم » فان الذى 
بعترض فيه من الشبه » هو أن بقال ان الخلاء ليس بموجود فى 
العالم » فاذا قيل أن كان الجسم هو الخلاء » لزم أن بكون مكا 
الجسم شىء ليس بموجود » والجسیم موجود ؛ وکل جسم موجود 
فهو ق مکان » واذا كان التمکن موحودا فمکانه موحود » فیلزم أن 
يكون الخلاء موجودا » وهو قول شنيع عند من يقول ان الخلاء 
ليس بموجود . 

فهذه الشبه تنحل بما نصف » وهو أن يقال فى جواب هذا 
القول ان الخلاء انما هو أبعاد محردة من الواد » فالخلاء التخیل 
الذى قد ملأه الجسم هو الأبعد المتخيلة المساوية لأبعاد الجسم 
ا قاتا مج وه م 


5١ 


فالخلاء المتخيل الذى قد ملأه الجسم هو أبعاد متخيلة مساو رة 

لأبعاد الجسم قد انطبقت عليها أبعاد الجسم المتخيلة فى الجسم » ٠‏ 
% ا ۱ 

ری أرسطو أن الدليل الو اضح چا وحود الکان هو تعاقب 
الأجسام التى تتناوب التحيز قو محل واحد لعبنه » لیکن مشلا 
اناء فيه ماء الآن > آخرج منه الماء فيأتى الهواء يحل محله أى أن 
حسما جد ددا ا فبا خذ امحل الذى أخلاه الآخر 4 لو حد أذن 
البه ما دام أن الهو اء بو حك الآن له حيث كان لو حد الاء من قبل ۰ 

ویوبد أبن الهيثم ذلك فى مثال مشابه وبصل فيه الى أن 
الجسم اذا تغير شكله تفیر شكل السطح المحيط به فيقول : 

« ومن ذلك أن الماء اذا كان فى قربة كان سطح داخل القربة : 
مكان الماع » ثم أذ عصر ت القر به فاض الماء من اسن الغربة اند مخ 
خرج الماء » وكان سطح القربة محيطا بما بقى من الاء » ثم كلما 
فيكون الجسم بتناقص دائما » ومكان كل ما بععى منه هو مكانه 
الأول » ويلزم من ذلك أن يكون المكان الواحد الذى هو سطح داخل 
القربة مكانا لأجسام مختلفة المقادير متباينة الاختلاف » وسطم 
الفر به تاره محيط بأعظمها 4 وتاره محرط بأصغرها 4 و تاره محيط 
بأوسطها » وهذه شناعة شنعة » . 

وتعریف الکان بالسطح الحیط بالحسم » والحد الأول 
للامتحرك للحاوی هو تعريف الحیز ولیس هو التعریف الخاص 
للمکان » وبقول ابن الهیثم نی هذا الصدد : 

) وبلزم من حمیم ذلك أن کون الجسم الواحد له آمکن 2 
كثيرة مختلفة المقادير » ومقدار الجسم لم یتفیر » وذلك الجسم 


5 


سل و ی 
بأشكال مختلفة من غير أن بزيد فيه ولا بنعص منه شىء © وذلك 
أن الشمع وما جرى مجراه اذا كان على شكل مکعب ؛ كان سطحه 
المحيط به هو مكانه » ثم اذا جعل ذلك الجسم بعينه كريا كان مکانه 
هو السطح الكرى المحيط > والسطح الكرى هو أبدا أصغر من 
محموع سطوح الکمب اذا كان جسم الكرة مساویا لجسسسم 
الکعب » . 


مو حود كشىء فعلی دصر ف النظر عن الأحسام الخ نحو ها 4 و آنه 
بالتبع كن جسم محسوس هو ف المكان 4 ۰ من آحل ذلك نظهر أن . 
0 )0 الوه ( كان علی حق حين حعل العماء قىل كل 


قبل سائر الباقى قد كان العماء » ثم الارض ذات الصدر 
الفسيح ۰ 


آی آن الشاعر بعترض أنه قبل ظهور الأجسام كان وحد 
مکان يستطيع أن يقبلها » وفیه تجد محلها » وهذا الکان هو 
ضروره متعدم على کل ما هو غره ؛ وبالتبع فالکان الذی كان 
بوجد قبل الاشیاء لا بزال موحودا بعدها » ولا بفسد حين تفسد 
الأشياف: ل هق مل اا 

ومن وحهات نظ ر أخرى بمكن أن تو ضع مسائل محر 5 
المحكان >٤‏ کیف يمكن أن کون المكان علة بالنسسية للأشياء ؟ الى أى 
نوع من العلة يمكن رده ؟ فهو لا يمكن اعتباره كمادة ا 
ما دام ليس واحد من الموجودات مركبا من مكان » كذلك ليس هو 
الصورة والماهية للأشياء » ولیس كذلك غايتها » ولیس محركها . 

وثمه اعتراض خر ۰ اذا كان المكان هو مادة الأشياء وصورتها 
فحينلذ هو بندمج فیها » وبكون فى الشىء نفسه لا خارحا عنه 


4۳ 


بعد » وبالنتيجة کون الکان فى الکان » ما دام أن جسما هو دائما 
با مكان مع الشىء لأنهما لا سقيان بعده فى الحیز بعينه بل بذهبان 
الى حيث يذهب . وحينئذ يلزم مكان للمكان » حيز للحين » 


فلن هه فالکان: الف تسین هر ها وله هلظ اد بكرن 
مو حودا 4 لآنه ادا كان مو حو دا کی تیاعر المرء مع الفيلسو ف 
الأغر هی » زاون ( أبن حيز المكان ؟ ما دام أن کل مو حو د هو 
ما لا نهایة . 


كل هذه الاعتراضات يجيب عنها ابن الهيثم فى تعريف مانع 
شامل « مكان الجسم هو أبعاد الجسم » ویرد على اعتراضات 
« زيئون » على الحيز قائلا : 

« فان قيل أن الخلاء هو حسم والحسم المتمكن فى الکان هو 
جسم » وليسن يجوز أن بداخل الجسم جسما آخر » ويصر 
حسما واحدا 3 

فالجواب أن الجسم لا بداخل الحسم اذا كان واحد منهما 
ذا مادة » و کان فى الادة مدافعه وممانعه فیمنع كل واحد منهم 
الآخر أن نصير فی مکانه وهو ثانت فى مکانه © والخلاء لیس بذى 
مادة ولا فيه مدافعه » وانما الخلاء هو أبعاد فقط متهيتة 
لقبول اواد . 


اوالحسم الطبيعى هو المادة ألتى هی الأبعاد المتخيلة متهيلة 
لقبولها مع الأبعاد » وكل الأبعاد فهى متهيثة اقبول كل مادة » وكل 
بعد فليس فيه مانع يمنع من أن تنطبق عليه » فليس يمتنع أن 
بن آساه ال اق الى تلا مي وله على عاد 
الخلاء »> الى هی أطوال لا عروض لها ولا مدافعة فيها ۰ واذ ذلك كذلك 


5 


فقد بطل القول بأن الجسم الطبیعی لا بداخل الخلاء لأنهما جسمان » 
اذا جردت فى التخيل ۰ كانت خلاء لا مادة فيه مساویا لجسم 
شبيه بشكل الجسم ۰ وذلك ما أردنا بيانه فى هذه المقالة » ٠‏ ' 

بعيت ملا حظة خر ه 4 حيث سفق أبن ۱ لهيثم مع أر س طو ف 
أن الرباضیات مع كونها محردات تثبت آنضا وحود المكان لأنه » 
ولو ان اللو خوذات التي تشعفل بها ما هى عقلية محضة لسن لها 
جل التاضن .: 
Ol‏ ار Eg E N‏ 
تلك الحر که کمبه مو حهه ف الذ هن وق ااحقفه 4 و قو انین 
الانمکاس والانکسار شواهد اثبات على ذلك . 

26 36 * 

وبختالف أبن الهيثم مع أزاضة طو ف أنية ۳ ¢ فار سطو تفقول 
بأن الضوء تحر لگ لا فى آزمان » تینما بو کد ادن الهيثم بأن الضوء 
تتحرك فى زمان » ورأى أرسطو صريح فى ذلك الصدد ففی 
مخطو طه )۱( « فى أن الضوء لیس بجسلم » تقول سلفظه : 
آرسطو » فما احتج به فى كتاب النفس وغيره على ذلك أنه قال کل 
فليس بجسم » وذلك آنه مع طلوع الشمس بضیء الافق كله معا > 
ولیس بضیء حزء منه بعد حزء » فيكون متحرکا لا فى زمان لأن 


آرسطوطالیس ( ۲۸۲۵ و ) ۰ ۱ 


ه ۶ 


متحز له و 

و سستنلد آر سطو ف بر هانه علی قضية المكان فيقول 5 

« أن كان ضماء | هن حسما » فلا بخلو اذ ساك ف الهو ۱ء 
وأنار به » من احدى ثلاث خلال : اما أن يجاور الهواء أو بداخله 

۱ فان كان مجاورا له فمكانه غير مكانه » فهذا شأن الأجسام 

المتجاورة » فیکون الکان الذی بحل فيه الضیاء مضيئا » والکان 
الذی يحل فيه الهواء غير مضیء » والحس بيبطل هذا » لأنا نحد 
الهواء اذا آشرقت الشسمس عله مضیثا کله ۰ 

وان كان مداخلا له لزم أن يحلا فى مکان آحدهما , ولو حاز 
هذا ف حسمین . حاز ف ثلائه وأربعة 4 اوق آحسام العالم کلها 2 
حتی يكون العالم كله مداخلا لبهاه > وهذا محال ۰ فلم يبق 
الا أن کون محمولا فيه والمحمول ف الجسم عرض © فالضياء 
عرض ( ۰ 


بری آرسطو > ورأنه حاسم فى هذا الو ضوع » أن الضوء ليس 
بحسم » ولم يوضح لنا ماهية هذا الضوء » فرابه سابى غير 
ایجابی » وتحايل ابن الهيثم فلم یبت برأى صریح فى هذه الماهية 
سوی آنه قال بان الضوء شیء له وحود ی ذاته » ولکن ما هو کنه 
هذا الوجود » انه مثله بنموذج الکرات الصلدة التی بسقطها من 
عل فوق آلواح من الفولاذ صقيلة » نموذج میکانیکی لا أقل 
ولا اکن 4 لته کی او لوي فق ف ان الا سس نو + 
ومنطق آرسطو قوی الحجة حيث يعيد القول : ۱ 

E‏ تیم الاشتیاء الطیمیه 6و لاه وه 
لكل جسم مكان خاص به » يطلبه بطبيعته , فالمكان آحد الأسباب 


e 


التقدمة و معرفة طبيعة الثیء اذا كانت الاجستام الستقیمة 
الحر کة : 

والدين حر کتها علی الاستداره لها أمكنة طبيعية 4 و کان العلو 
مکان النار » والهواء والوسط مکان اااجسام التی بغلب على 
قر كينها الأرض أو الاء » وااو ضع الملحيط دالو سط اللأجسسام 
وكانت هذه الأمكنة الثلائة هى الأمكنة الطبيعية » وكان محال 
أن يو جد جسم ليس له مكان خاص به © وذلك أنه با بكن الجسم 
الأول حركة طبيعية خاصة نه 4 وحب أن کون له مكان طبيعى 
حاص له 

فيجب من هذه القدمات أن نكون الضیاء ليس بجسم © وذلك 
آنه لیس شىء من هذه الأمكنة 6 آعنی العلو والوسط 6 والوسط 
آخص بالضماء من غبره لد ند بو حد فيها كلها ولا يطلب منها شىء 
اذا فار قه » . 

يتضح من ذلك أن قضية الکان قد تفرعت منها قضية ماهية 
من حيز 2 ومحال أن يتداخل جسم الضوء مع جسم الهواء 
أو الا حسام التی تعترضه فینی‌ها . ۱ 
« نيوتن » فكرة ابن الهيثم الميكانيكية فقال بنظرية الحسیمات ٠‏ 

ورآی « هیجنز » العالم الهو لندی خلاف ذلك » فقال أن 
الضو ء ما هو الا موحات متعاقبة > كما رای بعث فکرة الاثیر » تلك 
المادة النطیفة التی تساعد على انتشار موجات الضوء التی تحدت 
و سنو ضح ذلك فى مکان آخر بالتفصیل . 


۷ 


فقضية الکان اذن قضبة متشعبة الأطراف فى الطبیعیات 
لحدنت فَلِقَا فى الفکر » فتفرعت منیا واا ری ل "ضعبو ۶ 

« أن كان ضوء النار حسما 4 فلابد أن کون اما نارآ 4 واما 
حسما منبعثا من النار 4 ولا تحور أن نکون ضوع النار نارآ 4 لأن 
النار تحرق والضوء لإ تحرق 4 لأن الضوء بو حك ف الاء 4 و الاء 
با نمنعه من أن يبرد ويرطب , وهو ضد النتار » والاضداد ادا 
'نلاقتت تفاسدت > والضوء والاء اذا احتمعا لم يتفاسدا > فالضوء 
لیس بنار ۵ 

انض فتاه ضوء النار واقعا على القطن والصوف والاشیاء 
القع هن شأن النار أن تلهب فيها » فلو كان ضوع النار نار( لكان 
محر قا ملها امه الاشساء 4 ولو کان حسما مشعثا من الثار لم 
ومنفر ده رذواتها 4 والحس بطل هذا 4 U‏ لحد ضوع النار زول 
بزوالها فلیس بحسم ) ۰ 

ولالن الهيثم شروح کت ه على الأضواء الصادرة من فتيلة 
محتر قه أو شمعة أو ما شابه ذلك 4 و مقار تتها بالأضواء الصادرة 
سیاأتی بعد . 


۸ 


۳ سین E‏ اتشاسیه 6 العم غلا العرية اي الفلكيات 
على رافدین آحدهما هندی بتمتل فى کتاب السسندهند » وهو 
كتاب فى علم الهيئة بنى على طريقة الهنادكة فى عمل الأزياج أى 
الحداول الفلكية © والآخر اسکندرانی بتمثل فى المحسطى لؤلفه 
بطلیموس القلودي الذی عاش فى الاسكندرية فى القرن الثانى 
الیلادی وعمل آرصادا فلکیه من عام ۵ - ١۴١‏ م ؛ والعرب 
هم الذين آطلقوا عليه هذا الاسم وده a‏ ری تایه ۳۸۵2169395۳ 


ويضم الكتاب الأخير صفوة العلوم الفلكية عند الیونان 
والصر بين القدماء > والعلم الر باضی < بالاضافة الى أرصاد بطليموس 
هسه ومن فق ه أمثال اسر خسن © و أ صح الحسطی | لححة 
الأولى فى هذا المجال كما كان كتاب الأدوية المفردة احالینوس 

ی 
البطلیموسی الذی استتقر نهائیا فى الأذهان » وتمخضت الجهود فى 
الحاو له للتو فیق بين نظام بطلیموس ونظریاته وبين نتائج الارصاد 
التی قام بها علماء آمثال الفرغانی والبوزحانی والنظام الاعرح 
النیسانوری ۰ 


ححه 9 الطب 4 ولم ستطع أ حل من العلماء أ يطعن ف النظام 


درس ابن الهيثم كتاب الحسطی درا عة ميل كان 
الحكيم (( كما روأه أنضا این ا ا صسب ره عن )0 عام الدين قیصر 
امجن دسي » وکان من معاصری ابن الهیثم › قالا أن مورد رزف 
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أبن الهیثم فى آنامه الأخيرة بحوار الجامع الاآزهر كاين أو ثلائة 
کتب رياضية * منها کتاب الاصول لاو قلیدس وکتاب الحسطی 
بطلیموس + کان پنسخها کل عام فياتیه من آقامي البلاد مه 
پشتر بها مب بين معلوم.» لا «متباوشه فيه ولا معاودة » وکان 
ثمنها یکفیه مؤونة العام . 

وکانت نتيحة دراسة ابن الهيثم لکتاب الحسطی تأليفه 
( معالة فى الشكوك على بطلیمو س » وهی مخطو ط مو جود بمکتة 
بلدية محافظة الاسكندرية للآن حاء فيه بلفظه : « ولا نظرنا فى 
کتب الرجل الشهور ی ا ا 
الشار اليه فى العلو م الحقيقية » آعنی بطلیموس القلوذی » و حدنا 
فيها علوما كثيرة » ومعانى غزيرة كثيرة الفوائد عظيمة المنافم ) 
ولا خصمناها وميزناها » وتحرينا انصافه وانصاف الحق منه »> 
وحدنا فمها مواضح مشبهه > وآلفاظا بشعة ,2 ومعانى متناقضة , 
الا أنها بسيرة فى جنب ما أصاب فيه من المعانى الصحبحة . 

ورأبنا أن فى الامساك عنها هضما للحق » وتعديا عليه » وظلما ٠‏ 
لمن بنظر بعدنا فى کتبه فى سترنا ذلك عنه » ووجدنا ولی الامور 
ذكر هذه المواضع واظهارها ؛ ثم نحتهد بعد ذلك فى سد خالها 2 
وتصحيح معانيها بكل وجه يمكن أن ,يؤدى الى حقابقها . 

الما EE‏ هذه المقالة جميع الشكوك التى فى کتبه » وانما 
نذکر الواضم Eg‏ یل مدو ل ui‏ 
بعنی متی لم بخرج لها وجوه صحيحة ؛ وهیتات مطردة انتقصت 
ی ای تزاوها وبخر کات الکو آکب الزن محم اي )1 . 


وكتاب الجسطی الذى بمحصه ابن الهيثم بحتوی على ثلاث 
عشرة مقالة ومابة واحد وأربعين فصلا ؛ ومابة ستة وتسدعين 
257 الي المسيقة الى ها میرن جا 
برو 3 ما 


وهم 


تطرق مواضیع رد 4 ف. أن الس ماع کر به و حر کتها رة 4 
و یه سا “الر کر هر الک وق. از ی کال ی 
فى العاوم الحزئية والر اضیات . 

و شاه اقانه رنه مسن فلا E N‏ 
بو الا قصر + ۰ الح ۰ 
ار زماق اسف #احزق ينات امقر ای 


وبلی ذلك بقية القالات التی تطرق مواضیم کثيرة مثل : ق 
تعیین الأرصاد التی منها تمرف امور القمر الكلية » وفی تصحیح 
حر كتى الطول والعرض » وى صيغة آلة تقاس بها الکواکب > وف 
بات ی نمی علولا و عا ادو ن آله ترصن ادف 
المنظر » وق نحصيل آبعاد القمر » وق مقادیر أجرام الثیرین 
والأرض .. الخ . 

ولا ستطيع كتابنا هذا أن سرد جمیع هذه الواضیم التی 
تأخذ من وقت القاریء الكثير » وانما سردنا بعضا منها على سيل 
المثال لا الحصر . 


« وأما كتابه الموسوم بالحسطی فانا وحدناه ذكر فى الفصل 
الثالث من القالة الأولى منه » فهو « فى أن السماء كرية » أن 
الخسسص ‏ نما ترى فى الآفاق أعظم منها اذا كانت فى وسط السماء » 


ا 


۱ 


رسب كان آزید فى عظمه ٠‏ 

شیر ال أن السخار الرطب هو ف الآ فاف 6 أو اليس ف و سط 
السماء » ولذلك تری الشمس ف الافاف اعظم . 
المناظر أن حسم السماء. آاطف من حسم الهو اء نعنی اد شفا © 
وبين فى آخر هذه المقالة أن المبصر اذا كان فى جسم أغلظ » وكان 
السصر ۴ حسم [لطف © فان ا ری أصغر مما ری ی 
أستعامته . 

وبين من كلامه فى هذه القانة فى الزجاج والهواء والاء » أن 
الجسم الذی على البصر كلما ازداد غلظة ازداد الشعاع انعطافا 
على العمود الذى فى الجسم الالطف ؛ أشد اجتماعا وأضيق 
زاویة » فيازم من ذلك أن بكون الهواء كاما ازداد غلظا ازداد المبصر 
الذى فى السماء صغرا فى الزاوية . 

وهذان المعنيان متناقضان ؛ وذلك أنه اذا كان البخار الرطب 
فى الآفاق » فليس هو فى وسط السماء » كان البخار آغلظ من 
بقیه الهواء » والسماء ألطف من الهواء فيجب أن تری الشمس 
فى الافاق آصغر مما تری فى وسط السماء » لأن البخاد الذی فى 
الآ فاق اغلظ من الهواء الذی فى وسط السماء » والسماء هی 
واحدة بعینها فى کل موضع وااو حود بخلاف ذلك » . 


هذا هو موضع التناقض الذی اعترض عليه ابن الهيثم على 
رأى بطلیموس > ولكن من الواضح أنه اذا كان أبن الهيثم بريد 
بالأبخرة الغليظة بخار الاء »> فبخار الماء من حيث الشفیف ألطف 
من الهواء لا أغلظ » وان كان التفاوت بینهما صغيرا بصح اغفاله > 
و کان :نونك بالأبخرة الغليظة ما هو من قبيل الس حب 
أو الضباب أو البلورات الثالحية » فليس ااحال فيها حال الجسم 


o۲ 


الشف التصل التحاسن الأحزاء الذی بنعطف الضوء عند نفوذه 
فیها على النوال التصود فیما نحن بصدده . 
۱ مد عد د 

ومن حهة آخری فقد وضح ابن الهیثم فى مخطوطه « کتاب 
الناظر » أن انمطاف الضوء الوارد من الکواکب فى الطبقة الهوائية 
المحيطة بالكرة الارضية بترتب عليه بوجه عام ادراك الابعاد التی 
بين الکواکب » أو اعظام الکواکب نفسها » آصغر مما هی عليه 
فى الواقم » وهو فى ختام بحوثه عما بيترتب على الانعطاف من 
الخطأ فى ادراك هذه الأمور يشير أيضا الى أن انعطاف الضوء النافذ 
خلال طقة من بخار غليظ. أو هواء غليظ » قد بعرض وجودها 
فى الحو كثيرا أو قلیلا » بيترتب عليه هو آنضا خطأ فى ادراك() 
0 ۱ ۱ 

وهو بری أن مثل هذه الأبخرة الغليظة كثرا ما توحك عند 
الأفق دون أن تتصل الى وسط السماء » ولذلك فان التفاوت ق 
العظم حالة کون الکوکب أو البعد بين الکوکبین عند الافق 
آو قر ددا منه » وهده الأدخرة موجودة > وحالة كونه فى وس عط 
السماء وهذه الأبخرة ليست موحودة » يظهر واضحا للحس ۰ 

فاذا فرضنا وحود مثل هذه الأبخرة الفليظة بالقرب من 
الا فق »> فضوء الکواکب وهی بالقرب من الأفق لا بعانى الانمطاف 
الذی روعی من جسم السماء الالطف الى طبقة الهواء الأغلظ 
قفحسب © بل تعانی أنضا عند نفو ذه خلال هذه الأبخر 5 الفليظة 
انعطافا من الهواء الألطف الى البخار الأغلظ »© ثم انعطافا آخر 
من البخار الأغاظ الى الهواء الألطف قبل وصوله الى البصر ٠١‏ , 


وابن الهيثم بری أن الانعطاف فى مثل هذه الأبخرة الغليظة 
بودی الى خطأ فى ادراك العظم هو ادراكه أعظم من حقیقته ٠‏ 


AE ۱‏ و ا لکد بت بت که و کشو فه البصرية ) :۲ 


۰۳ 


ابن الهيثم » فى تعليقه على هذا الأمر » اذا فرضنا مثلا أن طرقة 
السخار الغليظ المتوهم » محدودة سطحين ی حكم المتوازين 4 
فن الل ان زرد الانعطاف من الهواء الى البخار الفلیظ » ثم 
من السخار الفليظ كن الهواء مره أخرى 4 بو دی الی ادر ال اشسصر 
أعظم مما هو عليه فى الواقع » ولا تطلب هذا البیان من العانی 
والااصول شیا جديدا لم تتضمنه بحوث أبن الهیثم السابقة . 

- واذا كان الأمر كذلك وقع التفاوت فى الاختلاف بين عظم 
السصر 4 وهو بری علی الأفق أو قر سا مله » و هذه العلة مو حودة 4 
قد زالت . 


من الزجاج ) تحول بينه وبين البصر » ولکنه ألم فى اقواله التی 
آوردها فى هذا الصدد بالفکرة الاساسية التی فحواها باصطلاحن 
الحدريث 4 أن الصورة الت تحدث نالا نعطاف الأول من الألطاف ال 
الأغلظ تعد بمنزلة مبصر فى الأغلظ تحدث له صورة بانعطاف ثان 
من الأغلظ الى الالطف . 


وهو فى بیان ما بريد قول « وذلك أن الو ضع من مقعر 
السماء الذى ينعطف منه صورة الكوكب الى البصر تحصل فيه 
صورة الكو كب وتمتد منه الصورة من ذلك الوضم الی البصر علی 
..خطوط مستعيمة اذا لم بكن ف الافق بخار غليظ »© فاذا كان فى 
الافق بخار غليظ امتدت هذه الصورة الى سطح البخار الغليظ 
الذی بلى السماء » فتحصل صورة الکو کب فى سطح البخار الذی 
بلى السماء > فيدرك البصر هذه الصورة كما يدرك البصرات 
التی تکون فى البخار » وهو أن تمتد هذه الصورة فى البخار الفل ند 
على خطوط. مستفیمه » ثم تنعطف عند البخار الذی يلى السصر > 


o4 


وكون انعطافها الى خلاف حهة العمود القائم على سطح البخار 
الذى هو سطح مستو » لأن الهواء الذى بلى البصر ألطف من البخار 
الفلیظ > فیلزم من ذلك أن تری الصوره أعظم مما كانت تری 
على استقامة » وهذا العنی قد سین فى الشکل الأول من هذا 
الفصل وهو اذا كان الحسم الألطف بلی البصر » وکان الجسم 
الأغلظك بلى المبصر » وكان سطح الجسم الاغلظ مسطحا » فتكون 
الصورة التى تحصل فى سطح البخار الذی بلى السماء هى المسصر 
والحسم الذى فيه هذه الصور هو البخار الغليظ > والهواء الذى 
فيه البصر ألطف من اللبخار الغليظ » . 


« عارضة » بيترتب عليها ادراك البصر نی السماء ,وهو عند الأفق 
التی :سدق بیانها نی آغلاط البصر » وهی التی تنسب عنها ادرالك 
البصر فى السماء وهو عند الأفق أو قربا منه » أعظم منه وهو 
لها بوحود مثل هذه الأبخرة الغليظة المتوهمة > بل ولا ارتباط لها 
بالانمطاف المتة 


فان كانت الكواكب والأجرام السماوبة تدرك ,وهی عند الأفق 
أو قرسا منه أعظم مما هی فى وسط السماء أو بالقرب منه بسبب 
العلة الدائمة التى سبق بيانها » فانه « اذا عرض فى الآفاق بخار 
غلیظ » وجدت علة أخرى هی هذه العلة العارضة > ونجم عنها 
ادراك المبصر وهو عند الأفق أعظم من. حقيقته » فيترتب: على 
1 احتماع العاتین آن نز ند العظم زباده تجعله أبين وآکد للبصر . 

تلك هی نظرية ابن الهيثم وتتوقف صحتها عاى كون تلك 
الأبخرة الغليظة هى صنو للضباب أو السحب أو بلورات الصقيع 
الرشیهة + 


68 


وق مخطوط القالة السابقة من الناظر » يدرس ابن الهیثم 
موضوعا آخر عن آثر الإنعطاف ف أبعاد الکو اکب ومفاد بر ها 4 
شوك ف SS‏ ۱ 


« وهذا المعنى ( أى الغلط فى ادراك العظم ) بظهر فى الأبعاد 
التى فيما بين الكواكب ظهورا أكبر مما بظهر فى اعظام الكواكب 
أنفسها > لأن مقدار الكواكب فى رأى العين مقدار صغير » فالتفاوت 
ف اختلاف مقادیر مقدار بعد ما بين الکو كبيس » بین کون الکو کسین 
فى الافق وبين كونهما فى وسط السماء » اختلاف متفاوت وظاهر 
للحس ظهورا بینا » وخاصة الأبعاد العتر ضة » . 
"ذلك یی تون انار N‏ ی و ات 


فاذا فرضنا آنهما کوکبان فى السماء كان القول منصا على 
البعد بینهما » وان فرضنا آنهما طر فا قطر من آقطار كو کب من 
الکواکب » التی ندرك البصر لها عظما » کالکواکب السيارة » 
أو كالئيرين الشمس والقمر » كان القول منصبا على عظم الکو کب 
فى انحاه القطر . 

فعى هذه البحوث بفرض أبن الهيثم خطا مبصرا محدودا 
بنقطتين » وتناول شرح كيفية ادراك البصر لهذا المصر > وهو 
فى ثلاثة أوضاع > أولها عند ما کون الخط اشصر عند السمت 4 
وثانيهما عند ما بكون الخط اشصر وازی الافق وعلى الآفق 
أو بالقرب منه » وثالثها عند ما کون الخط الصر منتصاق 
السماء فى مستتوی من الستویات الارة بالسمت . 


6 3 * 


)01 ۹ رل ه 8 


كه 


ولابن الهيثم مولفات أخرى فى الفلکیات ببلغ عددها ۲۲ رسالة 
منها ما هو مفقود ومنها ما هو موزع فى مکتبات العالم » ولقد 
درس الد کتور محمد رضا مدور مدير مرصد حاوان السایق »© 
والحائر على جائرة الدولة التقديرية عام ۱۹۸ رسالته عن 
ارتفاع القطب الذی هو عبارة عن عرض الکان > وهو موضوع له 
آهمیته الکبيرة فق اعمال الساحة واللاحة البحرية » فیقول : 

« أن ارتفاع القطب على وجه التحقیق بتطلب استتباط 
طريقة للرصد والحساب خالية من الاخطاء بقدر الستطاع » ولقد 
4 لآو العف :| سای ایجاد هذه الطريقة » . وتتلخص الطريقة 
فى رصد الزمن الذی يستفرقه الكوكب للوصول من ارتفاع شرقي 
قر اب من خط نصف النهار .1۱ ی ارتفاع غر ی متسساو © ومعر فه 
قيعة #الارفاع, الشرقی. آو الفربی: :وارتفاع: الکو ةد مرووه 


والاجهزة الفلكية التی استخدمها ابن الهيثم فى سبیل تحقیق 
هذه الأرصاد هى : 

الینکام أو الساعة المالية لتعيين الزمن » وآلة الاسطرلاب 
ار صد الارتفاع عند الأفق © ولعد بين ابن الهيثم بو ضوح كيفية 
أخذ الار صاد الذکوره » ثم هو يطبق القائون الخاص بعلاقة 
الارتفاعات المذكورة » والزمن الذی ستفرقه الكوكب فى الحالة 
الاولی التی يمر فیها الکوکب بسمت الرأس أو عند عبوره قرسا 
منها » وفى الحالة الثانية عند ما بكون عبوره على نقطة من خط 
نصف النهار تختلف عن سمت الراس يؤيد ابن الهيثم بالبرهان 
الهندسى الدقيق کبقیه الحصول على هذه العلاقات » e‏ ترز 
فيه ملامح عالم متمكن فى الرباضيات . 


ويبين أبن الهيثم أن تأثير الانعطاف على أرصاد الكواكب عند 


وحن 


الناشنه من تعیین الارتفاع بواسطة الاحهزهة الستعملة تخلو من 
هذا العامل » كما تخلو آبضا من عامل زاوبة اختلاف النظر > 
نظرا لأن .بعد الکو کب عن الأرض بالنسبة الى نصف قطر الأرض 
0 

وبناء على ذلك تمكن ابن الهيثم من تعيين ارتفاع القطب 
أو عرض المكان على وحه التحقيق > وهذه الطريقة هی الأكثر 
استعمالا حتى وقتنا هذا » وان كانت الأحهزة الستخدمة حاليا 
قد تنوعت وتطورت فاختلفت عن الأحهزة القديمة الىدائية التى ٠‏ 
استخدمها أبن الهيثم ددقة فأو صلته اا أرصاد صصحة خاليك 
من الأخطاء . 


و للد کتور مدور بحت آخر ف رسالة این الهیتم » هيئة 
ابن الهیثم ابتكار تفییرات جديدة على النظام البطلیمومی فى الفلت» 
وان كان لم يمس الفکر ه الأساسية لهذا النظام و هو وحود اد وا 
ف م كو ا تما فون ای و ليا 4 كل ف 
فلك ہحون ! 
كانها ثابتة شیم کرات محسمة تدور من حول الأرض 4 ونتو لد من 
العر و فب تاسمه 4 بو هو عضى بأن تحر ك کل کو کب من الکو اکب 
المعروفة على داثره صغيرة بتحرك مرکزها على دائرة كبيرة يتفق 
مررکز‌ها مع مركز العالم 4 فحر که الشمس مثلا انما هى محصلة 
لحركات دائرية » وکانها عری متداخلة »© انها عحل دور فوق 
عجل کدود على عود داثری . 

وافتر ض بطليمو س أن لكل کو کب مدارا دارا تقال له » فلك 
الکو کب الداثر » ولم بكن الکوکب بتحرك فى هذا الفلك » بل على 


1 


محیط داثره اصسغر ال لها « فلك التدویر » مرکزها بتحرلء 
على الفلك الدائر ) وبذلك تترکب حركة الکوکب الفعلية من 
حر کتین داثر سین منتظمتين 5 حركة الفلك الداثر 6 وحركة 
الکو کب بالنسية له ؛ وتصور بطلیموس کل فلك داثر محمولا علی 
سطح كرة بلوربة تامة الشفافية » وآن کل هذه الکر ات تدور مرة 
و حول محور مار بقطبى السماء » آما النجوم الثوابت 
فکانت ۲ نی حارج 6 يدوق يدل لكات ابقر عم , 

استحدث ابن الهيثم نسفا جدیدا على هذا النظام فحسم 
الأفلاك ؛ وجعل كل کو کب دور على كرة فلكية یبعد مرکزها عن 
مر کز العاام بمقدار سط ؛ بحيث تفق التقو لم تفرسا مع 
اا بشرح فى الجزء الثانی هيئة العالم والحركة بصفة 
عامة . 

والعالم فی نظره بتالف من أجسام خفيفة واجسام ثقيلة 
و آحسام ليست ثقيلة واجسام ليست خفيفة أو ثقيلة » فالارض 
من الاجسام الثقيلة » وبحيط بها الام على شکل غلاف كروي 2 
أما الاجسام الخفيفة فهی الهواء والنار وهرکتها ذو قالية ع 
والاجسام التی لیست خفيفة أو ثقيلة هی الاجسام السماونة 
الوهمية التی تولف فى مجموعها رة سماوية وعلیها اللجسوم 
بصورها . 

وهذه الکر ة تدور دورة سريمة من الشرق تحو الفرب ی بوم 
وليلة > والسطح الخارحی لكرة السماء هو الحد التهائی للعالم ٠»‏ 
جه آن الفضاه پس‌ده لیس بشلاه ولا ام + وليه بكرن الان 
محدودا ولکن لا تهابه له © ثم هو سين أن الأجسام الطسيعية تو دی 
حركة واحدة فقط ؛ وان هه الحركة منتظمة لا عجلة لها » وان 
الأجسام السماوية لا تقع تحت ای تاثیر آخر . 

هذا سق استخدثة آبن, امیت کی بیس سير اا 
فتنتظم جمیما علی منوال واحد » وسار هدا النسق حتی القرن 


۹٩ 


السادس عشر حتی قلبه کوبرنیق فحمل الشمس ف مرکز العام 
والارض والکواکب الأخرى تدور من حولها فى مدارات اهلیلیجیه 
طبقا لارهاصات عالم سمر قند الكبير جمشید غباث الدین الكاثى 
فى القرن الخامس عشر 

لقد حعل ابن الهيثم الحد اننهائى لاعالم كرة السماء كما كان 
الاعتقاد ساندا وقتلذ © غير اش ادا تشه السنیة علی 
الأرصاد الفلكية بواسطة المناظير الكيرة » توضح أن ما وراء 
كر 5 السماء هذه قضاء كاد كون فارغا » غير آنه على أبعاد 
شاسعة شطعها الضوء نی آلاف لو مثات الالوف من السنین 
عن ملایین السنین الضوئية 

ان الفلکیین فى الوقت الحاضر بجدون هنا. وهناك أجساما 
عظيمة حدا سلغ اتساعها عشر اك واف الستتين لصو نيه ۶ 
و هذه الا حسام لیست بالنجوم > وانما هی مجووعة من النجوم 
الصفيرة تظهر على شکل سحاب أو سدم » ولها آشکال منتظمه 
حلزونية فى الغالب » ومن الغريب أن هذه الأجسام تبتعد عنا 
و عه عظيمة تتناسب كيزا مع النعد وتبلع سرعتها عند 
بعد مخصوص تدع موف N a‏ 

والنحم قنطو رس هو أقرب النحوم الى ما وراء الحموعه 
الشمسسية لنا » أذ سعد عنا بمسافة لا تزيد على خمس سئوات 
ضوئية فقط » وهو وجد ق اللصف الجنوين من الق 
السنماوية و تتعذر روبته شسسمال نحو خط عرض ۲۰ درحه 
شمالا » ولهذا لم بر صده العرب فى مراصدهم بقرطبة وشتداد 
ودمشق وقاهره المعز » وکذلك ام يعر فه الاغريق بطبيعة الحال . 

نلك الکشسو فات العظيمة التى حدثت فى القرن الحالى > 
كانت بعيدة عن نطاق العام المربی فى عصر ابن الهیثم > الذی 
لو كان بعیش ا وم لكان أسيق العلماء الى هذه الکشوف 
لو أعطيت له امکانیات هذا العصر نظرا لا كان متاز به من 
عبقربة ومیضه ۱ 
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بحل لكل اعقو a UR A E o‏ 
على وجه التحقيق كيفية اشراق الضوء من القمر » فأصحاب 
ألتعا! جم أى علماء ار باضة و الغلك 6 کانوا دھو 0 : ان ضوع 
العمر هو ضوع ا متعكسا عن سطحه كما نعکس الضو ء عن 
سطو ح الا جسام الصفله کالر اا متلا 4 ا أن بحتسر صسحة 
هذا العول ٠‏ 

ازى ا سكا © شلال وات 6 ری 
المراهين 6 قدر نك الحز ء من مساحة سطح القمر 4 الذى شعکس 
عنه لين نفوطه من سطح الارض الضوء J|‏ لواقع من اام علو 
سطح القمر کله » وذلك على فر ض أت سطح العمر رد محدب 4 
فو حد أن ذلك الحز ء هو م احة صغی 5 من سطح العمر لا سحاوز 
طو لها القوس التى توتر عند مركز القمر زأوية قدرها ۲ دقيقة » 
ولا تحاوز عر ضها الوس التی تو تر عند مر کز القمر زاو به قدر ها 
۱۷ دقيعة 4 و آنست أن هذا الحز ء الصغير نفع من سطح العمر علی 
الجزء القابل للنقطة الفروضة على سطح آلارض وحوالی الجزء 
ر 2 منك » 2 هذه النتيجة التی آثیتها بالبرهان الهندسی 
القمر هو 4 3 رل ان التعاليم > 4 ضو ۶ الشمس منعکس.ا 
كما شعکس عن نشت طوح الأجحسام الصفله 4 وقد داعي ف هذا 
السعحث فار الانعطاف أنضا 6 

على هذه الصفة أبطل تلك النظربة > وأقام على آنقاضها 
نظر به 2 ضوء العمر 4 هی أن ضوع العمر هو ضوع ثانوى أو عر خی 
شرف من هه القين "اسف نو الوم الاي ری تمن 
الخاص بالانعکاس 

وثمة موضوع آخر بناقشه ابن الهيثم فى مخطوطه )١(‏ « مقالة 


(۱) هذا الخطوط موجود فى بلدية الاسکندرية . 


٦۱ 


الشاهدة وبين النطق الارسططالیسی » فیقول : « قد اختلف 
آمل النظر ىر مائية الاثر الذی .بظهر علی وجه القمر » وصمدا" 
الاثر أذأ تومل و اعتس 6 و حل دائما فل صفه واحده لك تفر 4 
لاف شكله ولا فى وضعه » ولا فی مقداره 4 ولا فى كيفية سو اده 4 
وقد تصر فت ظنون الناس فيه » وتشتت آراژ هم 4 فرای قوم 

ورای قوم أنه خارج عن جرم العمر ومتوسط بين جرم 
العمر و بین آبصار الشاطر تن اليه ورآی قوم أنه صوره تظهر 
بالانعکاس لان سطح القمر صقيل » فاذا نظر اليه الناظر انعکس 
شعاع بصره عن سطح القمر ا الوقن كما ننعکس من سطوح 
المرايا > فتظهر له صوره اللو أو بعضها 7 

وقال قوم أنه صورة البحار التی فى الارض تری بالانعكاس : 

قال قوم أنه صورة الجبال التی فى الارض : 

وقال قوم أنه صورة قطعة من الارض التى بقع عليها الشعاع 
المنعكس » 

اقش أبن الهيثم هذه الآراء مناقشة مو ضوعية 4 و نقند 
آسانیدها خطوة خطوة حتی شت بطلانها 4 فيو صله منطقه الى 
الرأى الأخير الذى اقتنع:به » فيقول بلفظه : « وقد تبين فى جميع 
ما بيناه فساد الآراء التى قدمنا ذكرها » وقد تبين أن الاثر هو و 
حر مه > ولا صوره تظهر بالانعکاس ۰ 

فعد بقی أن نبین مائية هذا الأثر : 

فنفو ل أن حو هر العمر مخالف لجوهر جميع الكواكب الساقية» 
والدلیل علی ذلك أن جمیع الکو اکب مضه من ذواتها م“ لا من 
شراق الشمس علیها » 


۴ 


ثم سحث عن العلة التى من أحلها كانت الوه العابلة ال 
0 مو صع الاثر ها ن القوه العابلة التی ف نقیه جرم العمر 
و هذه العله انما هی كيقية الحزء من جرم ألعم ناتالز بالآثر 7 


وبعزو ذلك الى الكثافة واللون 6 وشتهی الی الحکم التالی » 
وهو افظه : « فالاثر الذى نظهر ف وحه القمر هو لون العمر الذى 
تحص ممتز حا تالضوء الذى بحصل فيه » وانما ظهر فى هذا 
الو وضع دون بفية سطح العمر لآن الضوء الذی فى هذا اله و ضع 
آضعف من ایو الذى فى قة سطح القمر » وضعف الضوء 
الذی ی هذا الو ضع انما هو لضعف القوة القارلة للضوء ال 
هذا الأه وضع ) 1 ألقوة القابله التى فى هذا الى و ضع انما هو 
لز ناد ه کنافه هذا اله و ضع علی کان دة ما نظهر من سطح العمر 3 
وذلك ماقه بدنا تینه فى هذه المقالة » . 


% تنخ تنا 


۳ 


آنا لوطیفی فى الراضبات 


لأبى القاسم مسلمة بن أحمد الجریطی عالم الاندلس الكبير 
واوق عام ۲۹۵ محر يه مخطوط بدار الکتب المصرية عنوانه 
« رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء » : بقول فيه : ۳( والعلوم 
الفلسفية أربعة احناس : الرياضيات والطیعیات والنطقیات 
والالهيات » فالرياضيات أربعة أنواع : الارثماطيقى وهو معرفة 
ماهية العدد وكيفية أنواعه » وخواص تلك الأنواع وكيفية نشوءها 
من الواحد قبل الاثنین » وما بعرضص فيها من العانی اذا أضيف 
. يعضها الى بعض » ۰ 


9 وت تین الهندسة والحومطر با »> وهو معرفة ماهية المقادير 
ذوی الابعاد » وكمية آنواعها وخواص تلك الأنواع » وما بعرض فیها 

من العانی اذا ضیف بعضها الى بعض ؛ وكيفية مبدآها من النقطة 
التى هی راس الخط » وهی فى صناعة الهندسة کالواحد فى صناعه 
العدد » . 

( والثالك الاسطرنوميا وهی النجوم > وهو معرفة كمية 
الأفلاك والکواکب والبروج وكمية آبعادها » ومقادیر آجزائها > 
وكيفية تركيبها وسرعة حركاتها » وكمية دورانها » وماهية طبائعها» 
و کيفية دلالاتها على الكائنات قبل كونها . 

« والرابع امو سیقی الذی هو علم التألیف وهو معر فة ماهية 
النسسبة » وكيفية تالیف الأشياء الختلفة » والجواهر التباینه 
الصور ؛ المتضادة القوى المتنافرة الطباع » وكيف تجمع وتؤلف > 


E 


و نتحد بعضها سعض و تصیر شنا واحدا 4 وتفعل فعلا واحدا 
أو عده آفعال » . 
ثم بنتقل بعد ذلك ى تقسیم العلوم النطقیات مما لا مجال له 
شتا 1 

ها هو مفهوم العلوم الفلسفية ى الغرب الاسلامی » اما ی 
الهندسة والحساب علی النطق ¢ وبهذا تقول علم سمر قند » قاضى 
زاده ر ومی (( ف مخطو طه ۰ اشکال التأسیس ۰ 

« على آنها ( المندسیات ) أى مع أن تلك الأشكال رايضة لقوی 
العقل » فانها تروضها رياضة تعتاد بها اليقينيات » ولا تقنع بالظن 
فی البرهانیات 6 ولهدا کانوا شدمون كك تعالیمهم علی ما العلوم 
وتأنیسا لطلبات بعضهم بالبر اهین » 

6 ۶ %* ۱ 

سبق آن اقلنا آن العرب فی بقظتهم الاولی تلقوا الفلسسفة 
الاغر دفية من رافدن : أحدهما مذ هب المشائية أى مذهب آر سطو 
وقد سرب الى الا مع الا سکندر ال فر و دسی وتامسطیوش 4 
Ob‏ كنت عو يرق الاب و انیس اشامن 

از لسرا بدت ف ارسي لته اف اند )ناف 
التی نتسم آولا وقبل كل شىء بالاتجاه الطبيعى » ثم اتخاذ المنطة 
الارسطى أداة للتفكير » ومنهحا للنظر فى الموحودات حسية كانت 


ا 
وتشابك المذهبان امم 4 وتعاشا أحيانا 0 وكدر للنزعة 
اه ماه .ميت التلنيفة الاستلاتيية من سانيا 


م -ه أعلام العرب 1 


اا حا الر تبس أبن سینا بطابع واضح »> واتخذ ادن 
الهيثم لنفسه منهجا بين النزعتين » فكان مشائيا فى الرحلة الأولى 
من حياته عندما كان بالعراق وسوزيا مع بصمات واضحة للمذهب 
اا نيو O‏ وله لاله مار حيرات حا 
استفر بالقاهر ه وجعلها مقاما مع بصمات مترسبة من الذهب 
الارسططالیسی ؛ ذلك لأن الناخ الفکری فى القاهرة كان غذاؤه من 
نلك العناصر > ومن ثم اتجه الى الاصدق ای النطق الرياضى 
اج ۱ 


املد آمن ابن الهيثم نان الإنالو طيقها الق یج ای التحايل 
والانالوطیقا الثانية آی الترکیب هما الا التی ننتهی الیها کل 
باحك ag a N Eg Ng‏ قمع شا لتیار لين 
القانيةتوى از هات 
. للستمم اليه نی مخطوطه () « مقاله اق التحلیل والترکیب » 
بلفظه ۰ 


« كل علم ٤‏ وکل تعلم ؛ قله غابة هی ذروته التی سسعی الیها 
الحتهدون ؛ وعلوم التعاليم مبنية على البراهین »© وغاباتها هی 
استخراج الجهولات من حزئیانها » ووحود البراهین التی تدل 
علی خصانصها ومعاننها . 

و الدوره 2 سمو الها E‏ هذه العلو م 4 والمحتهدين ٤‏ طلها 3 
الظفر بالیر اهین التی تستنبط بها محهولاتها » والبرهان الدال 
بالضرورة على صحه نتيحته 4 و هذا العیاس هو مر کب من مقدمات 
تعرف فيها » ومن نظام وترتيب لهذه المقدمات » وطريق هذه 
المقايس هو تصيد مقدماتها > وتمحل الحيل فى ثقة اليها . 


(۱) هدا الخطرط موجود بدار الکتب ۲۲۳ رباضیات تیموو ۰ 


ایک 


والصناعة التی بها تصید هذه القدمات © وبها بتوصل الى 
الصناعة 4 5 


ا وی الج ال ع اقول مالع سین أقوال اذا 
سلمت لزم عنها لذاتها شىء آخر © فهو بعتمد على علاقه الاشتمال» 
الر باضیات کالار ماطیقی بو الهندسه والو سیعی 


فعن طریق القیاس یمکن استخراج الجهول من جزنئیات 
الظواهر افر هة التی تقع للحس » آو من العطیات الرياضية 
البشری ؛ فهی غير كامنة كمون الشرر فى الحجر » بل تخرج الى 
الو حود بالتحلیل وهو الفياس. ثم التر کیپ وهو البرهان © طفا 
لفاهیم عصر » وقد بصیبها التیدیل والتفير خصوصا فى الطبیعیات 
والفلك فتغلف بغلالات جدیده من مفاهيم عصر آخر . 


ومنهج ابن الهیثم فى التحلیل قريب الشبه بمذهب دیکارت 
الذی ذکره فى « مفال فى النهج » حيث بوص فى القاعده الثانية 
بأن « آقسم کل واحدة من العضلات التی ساختبرها الى آجزاء 
بقدر ما فى الوسیع » وبقدر ما تدعو الحاجة الى حلها على خير 
الوحوه » والتحليل هنا مثالى » شبيه بتحليل العالم الريافى 
الذى يحلل التظربة الى عناصرها » والعلم الفيزيقى الذى بحلل 
الظواهر الو »> وهو من المعطيات الحسية »؛ الى حركات 
وآحداث . 


والتحلیل ف الهندسیات أو الارثماطیقی بوصسل ال نتائج 
حاسمة لا اختلاف فيها , آما التحلیل فى الطبیعیات فقد بوصل الى 


۷ 


نتائج سيالة حسب تعبیر این الهیثم آی الی نظریتین آو آکثر لکل 
منها ِ : شعة تناصر ها ۾ ۱ 

وقد بحدث أن تعيش نظريتان متناقضتان جنبا الى جنب » 
هتم مها العلماه الى جين لكل در هذا سين وا دات 
وطرق ؛ تحعله تشیث ننظرنته » مثل النظربة الجسس مه ف 


اال E‏ الأكؤى ا 
وابن الهيثم بعلم هذا ؛ بل يقرر أن العقل بخطیء e 1 5 ١‏ 
ی لماش بو تخطىء ۲ البرهان » فأقواله فى كيفية ادراك المسصرات» 
وعلل آغلاط البصر »> تشف عن رأبه أن فى الاستطاعة معر فة علل 
0 0 ۰ > وق الاستطاعة احتنابها » اذن فى الاسنطاعة 

دراك ١‏ راكا « محققا على غابة التحقيق » وليس هذا 
00 على غابة التحقيق مطلقا » بل هو « بالاضافه الى الحس » . 
تلك عبارته بلفظه فى مخطوطه الناظر . 

*% و 36 


ار الهيثم الانااو طيعى 2 البحث العلمی هو نفس المنهمم 


ات ارت 
الذی بتبعه ف العلوم التعليمية » ولنا عودة فى توضیح الذهب الاول» 
أما فى اا التعليميية فقوله صریح ف 9 طه « التحایل 
والتر 5 تیب » حيث لفو ول دلفظه : 

« ونحن نشرح فى هذه القالة كيفية صناعة التحایل الّدی الى 
استخراح ان من العاوم التعليمية » وكيفية تصيد القدبات 
تون هی مواد الر‌اهین الدال على صسحة ماستخرحج من محهولاتها. 

وطريق التو صل الى ترنیب هذه القدمات وهیئه تألیفها » وتبين 
آبضا كيفية هذه القدمات » وعکس ترتيبها الذی هو الفیاس 
البرهانی » وهو الذی بسمی الت کیب » وانما سمی ترکیبا لان تر کیپ 
ادمات الستنطة بالتحلیل تر كيب قياس . 


1A 


وتعسم مع ذلك هذه الصناعة ال آقسامها 4 ونذ کر قو اعد 
وقوانينها » والوصول الى حزثياتها » ونبين على جميع ما تفتفر اليه 
هذه الصناعه من الامور اانا و شها 6 و هذا حين 0 الفول 
فيها . CC‏ 
فنفول ١‏ ن کفبة التجلیل. هو آن تفر ض الطلو ني على ما اا 7 
والكمال. 4 ثم ننظر ا اللازمه آلو ضوع 
ولجنسه » وفیما بازم من لوازمه » ثم فیما بازم تلك الاوازم الی أن 
نتسين الى شىء مغطى ف ذلك المطاوب وغير 5 فيه 4 وها هو 
قد الیل لحولة بر اور كين ها الط ان الع إلى "الذي 
العطی . قطع النظر 8 ذلك المطاوب 4 وو قف الناظر عنده 6 والمعطى 
هو المعنى الذى لا مک ن دفعه ولا دمتضع من مالع )( ۰ 

نم تفن انق العف الى »تسیر تخر انار کیب :فلا * 


« آما كيفية التر کیب فهو آن نعر ض النیء العطی الذی انتهی 
اليه التحلیل » وعنده وقف الناظر » ثم تضاف اليه الخاصة التى 
وحدت قبل تاك الخاصة » وساك فى الترتیب عکس الترتیب الذی 
يف3 یل 2 قانه ادا الخسست هله الطويق ادبي الرشت 

فعنل عکس التر تب بصر و ولآخره تھی | ار تس 
فال بالضر ورة علی صحه نتیحته . 

وصناعة التحلیل تحتاج الى تقدم العلم بأصسول التعاليم 
والارتیاض بها ) لیکون الطل ذاکر الاصول عند التحلیل » وستاج 
ممع ذلك أنضا لون حدس صناعی 4 و کل صناعه فليس لتم لصانعها 
آلا بحدس علی الطزیق الذی وّدی الى الطلوب » والحدس آنما 


54 


بحتاج اليه فى صناعة التحليل اذا لم بحد الحلل فى مو ضوع المسألة 
خواصا معطاة ؛ ومتى ركبت أنتحت المطاوب . 


فعند مذه الحالة بحتاج الملل الی الحدس » والذی بحتاج الی 
الحدس عليه هو زبادة بزیدها فى الموضوع لیحدث بزيادتها خراص 
للمو ضوع مع الز بادة تو دی ا الخواص العطاه الق متی ر کست 


انتحت المطلوب » . 


هذا المنهج هو قرب الشبه بمنهج « دبکارت » الذی بعتمد 
ف العر فة او حه عام علی الحدس والا ستشساط 4 فالحدس هو الإدراك 
الذهنى الباشر احقيقة مستكفة بذاتها » وتفرض ذاتها اطلاقا » 
آما الاستنماط فهو : الحركة المتصلة غير المنقطعة » حركة فكر يدرك 
كل شىء ببداهة » التى لم تعد هى البداهة الحسية » بداهة ما سمى 
بالأمر الواقع المحسوس » وانما هو السداهة العقلية » تلك التى 
تفی ۶ الذهن أمام العضانا الر ناضية 8 


والحدس الفعلی بجمل المحلل بدرك افکارا واضحة » أى آفکارا 
تفر ص نسیها عل كن ذهن واع متسه 4 و بحعله ندرك أفكارا متمیز ۵) 
لآ سستطیع أن حاط احداها بالأخرى 5 


کل % 


سعزز أبن الهيثم مذ هه ق التحلیل 2 کنر و 34 نم تعد مها 
بحسب مو ضوعاتها فى الأمو ر التعليمية كما شول : 


»۲ بو نحن ف مستائف العو ل دورد ام لجميع ما دکر ناه 6 
لمت بها جمنیع المعا لون ا حددناها ف و تظهر كيفياتها أو لتكشاف 
ما غمض عنها 4 و تتحفق مع ذلك صحة ما دددناه و دناه 4 و نتيعن 
من بعد أن نفصل هذه الصناعه و بر تھا و ستو عب سار أنواعها 4 
و أقسسام هذه الصناعة تنفسیم بحسب موضوعاتها ©» لآن الطر بق 


۷ 


فى تحلیل کل نوع من انواع موضوعاتها غير الطریق فى تحلیل بافی 
ا Ss‏ ل 
وموضوعات هذه: الصناعة فى المجهولات من جزئیات العلوم 
التعلیمیه » تنفسم ال أقسام حمیع جزئیات هذه العلوم > وحزئيات 
هذه العلوم تنقسم أولا الى قسمین هما آلعلم والعمل : 

ثم ستمر ابن الهیثم فی سرد المعانى العلمية والمعانى العملية » 
وهی العانی الجزئیه لكل فرع من فروع الرياضيات فيقول :| 

ر فأما المعانى العلمية فى غلم الهندسة فهی مثل قولنا کل 
ضلعین من مثلث فهما أعظم من الصنع الباقی » ومثل قولنا کل 
قولنا الاضلاع التقاناة من السطوح التو از نة الأضلاع مساو بعضها 
تیه 

عند دیکارت هذه العانی العلمية هی التی بدخلها ضمن مفهوم 
الحدس » وبعرفه بأنه الادراك الذهنی الباشر لحقيقة مستکفیه 
بذاتها » وتفرض ذاتها اطلاقا . ۱ 

وأما العانی العملية فى الهندسة » فهی عند ابن الهيثم مشسل 
قولنا نرید أن نعمل متلتا متساوی الأضلاع على خط مستفیم 
معلوم » ومثل قولنا نريد أن نغمنل على خط مفروض زاوبه 
۱ متساو نه از او به مفر و ضه 4 ومثل قو لنا ترا ید أن نعم 8 مربعا ۱ 

وهو بری أن كثيرا من القضايا تتفرع الى عدة حلول » فعلی 
ذلك فالنتيجة سيالة » فیقول : 


« ومثل قولنا فى حزئیات الهندسه نر بد أن تعمل داثره تماس 
دائرتين معلومتین مفرو ضتین > فان هذا العنی کون أن تعمل بعده 


4 


متحد ها بحدیتی الداثر تین » ویمکن آن تماس احدی الداثر تین 
كماد كيين ا مدز من الدائرتين بتقعيرها لمحدبى الدائرتين » فیکون 
عمل هذه الدائرة بثلاتة آحورة 1 ۱ 

ومثل وو لنا در ند أن نخرح من نقطة معرروضة خطا مستقيما 
الداثر 5 » . 

وقول أبن الهيثم عن عام الهيئة انه غير ممكن ایجاد أجزاء 
عملية ألا ف المراهین الوم تر جع ا الفدد والهندسة 4 لأنه قد 
تو حد. و, حر کات الكواكب ما لمكن أن کون على وجهين مغل 
العالم والآخر فلك تدو بر ه مر كزه على محيط هذا الفلك » او لمكن 
الا أن هذا المنی لیس عملیا لائه لیس هو فی نفسه الا على احد 
هذ بن الوجهین » ولا یجوز آن یکون على الوجه خر ۽ 

و بخلاف ذلك فان حز لیات علم الو سیقی قد تعع فیها آحز اء 
عملية ماله 4 ألا أ أعمالها تر جع ا علم العدد 4 وقول بلفظه 8 

« مثل وو لزا نر انل أن تسم الإتفاق الذى بالكل ا الاتفاقين 
اللذين بالخمسة وبالأريعة الذى سبه هذا الاتفاق بقع فى موضعين 
وذلك أنه نمکن آن حعل الاتفاق الذى بالأربعة لتعدم بالاتفاق الذى 
بالخمسة » و نمکن أن الاتفاق الذى بالخمسة بتعدم الانفاق الذى 
بالأربعة . 

مدل قولنا ثر ند أن نقسم الاتفاق الذى بالأربعة الى ثلاثة 
اتفاقات » وهذا الاتفاق الذی بالاریع نهیم ا طنینین » . 


V۲ 


فالنتیحه أن البعد الذی n‏ ا نتسشن و فض له 
ا لام ی تن فق ده و "فشلة ) عل کوت وق تین !| 

والذی بالخمسة عبارة عن ثلائة طنینات وفضلة » ای 
ری - می ( طنینی )»۳ مى - فا ( فضله ) + فا - صول ( طنینی: ) 
+ صول لا ( طنینی ) . 


لن نخوض فى التعر یات والتقسیمات الى آبعد من ذلك > 
وسنفتضب القول على آمثلة فى التحلیل والتر کیب فى القسم العلمی 
من السائل الهندسية » وسنختار مثالا واحدا بذکره ابن الهيثم > 
فيقول : ۱ 

« كل ضاعين من مثلث فهما أعظم من الضلم الباقى » 

هذا الثال من النوع الذى بدرسه طلبتنا بالمدارس الثانوية 
باعتباره نظرية هندسية » وتطبيق .ابن الهيثم فکرتی التحليل 
والتر کیب عليه » فيه آنعاد تستوعب العمق فى النح ون الفکر ئ 6 بل 
تطبيقه فى قضابا أخرى فى ااطیعیات وف علم الضوء قد أبرز نقاطا علی 
جانب عظيم من الأهمية سنذكرها فى 0 تالية . 


یعول أبن الهیثم بلفظه ٠‏ ۱ 

(. فتحليل هذا الشکل هو أن نفرض الدعوی على ما أوحى 
فیها » فیکون ضلعا | ب » ۱ ح مجموعین ع أعظم من ب ح » . 

لنقف هنا قلیلا ولننظر فى القاعدة الثالثة التی بذكرها 
الا فکار التى لا بسبق بعضها بعضا بالطبع » وبأن « نقود آفکارنا 
دشر تیب مستدلین من ا شترا المعطيات وأسرها معر فة ) ۰ 
تخر شم الذى اا فار هالص يزكر اند اوسيل دق 


۷۳ 


منهحه الريافضى حين عراف الاده فیقول عنها بأنها علة للمعطبات 
الحسیه » وبأنها مو ضوع فيز هی اند من افتراض وحوده لنفسر به 
تلك الثغرات التی لا نستطیع تحربتنا الحسية أن تقدم عنها حوابا ۰ 

فابن الهيثم بفتر ض وحود الل نب ی الشکل التالی وذلك 
1 مثاله الهندسى الذى بخضعه للتحليل والتركيب » وبرتراند رسل 
والترکیب فى كتابه « مشکلات الفلسفة » : موضوعان مختلفان » 

واین.الهیثم نی الضوء بفترض آن له وجودا نی ذاته لکی بخضعه 
للتحامل و ا كيت دقع طساو انه التی سوف و ضحهسانی أو اب 
تالية : 


ولنرجع ثانية الى مخطوط ابن الهيثم فى «التحليل الم 
حيث تقول بلفظه 1 

« فتحليل هذا الشكل هو أن 
نفر‌ضص الدعوى على ما أو حی فنه ا ۳ 
أعظم من ب ی ٠‏ 

EEE‏ فى 9 اص إلا لرظ 
فيها خاصه تؤدى الى ذلك » واذا نظر 
فى خواص المقلث وهو على ما هو عليه 
هھ دہ الدعوى < قننمی آن حدس 
المحلل على زيادة يزيدها فى هذا 


الشكل » ليحدث بها خاصة أو خواص ليست موحودة فى هذا 
المثلث » وهو على ما هو عليه واجد الزيادات التى تحتمل أن تزاد 
لتحدث خاصة زايدة ٠‏ ش 


۷ 


ونفصل منه مثل اح ولیکن ۱ ء فیکون ب ء أعظم من ب ح . 
نصل ح ء فيصير ب ء ح مثلنا » ویکون ضلم. ء ب منه آعظم 
من ضلع ب جح فوفد سین ف الشبكل الثامن عشر من ا ماله الأولى 
من کتات أوقليدس أن الضلع الأعظم مرخ كل رخ او تر الز او ند 
ولکن زاوية ب ء ح هی مثل زاولة ١‏ ح ء لأن ۱ ء ب اح ۲ 
فتکون زاوية ب جاع أعظم من زاوية أ جاع . 
ولک ی که قد ا ان اى م هی م 
N‏ وی ها تب 
Ea‏ انعا كا “من ی شین + ونفصل ۱ ء 
ونصل ۶ ج فیکون زاو به ب جاع أعظم من زاو به 1 ی رو 
و هد ه العدمه هى التى و صلل الها التحليل 4 و هی الت تجعل 
۱ ء أو له ف الىرهان 6 وزاو به | حا ء مساو رة از او به أع جح . 
لأن ۱ ح مثل ۱ ء ۰ 
وبهذه القدمه هی التی تبینت قبل القدمة الأخيرة . 
فتکون زاویه ب جاع أعظم من زاوبة ناا ع ححاا. 
فيكون ضاع ب 2 آعظم من ضلع ب کک © 


كب دين اکن لصف نين اه لاون و ان 
آو فلیدس . : 


وعليه لك ا و ۳ من ضلم ب ح ؛ وذلك 
ما أردنا أن سین ۰ 

* د عد 

يتناول این الهيثم ف مخطوطه جميع العلو مات التو ارته ف 
على" هت هراق ها مس قن معان سد اس 
وعملية 4 و تعسبيم المعانى العلمية ليع محدود وغير محدود 4 ثم 
تعسسيم ال ال قسمین سال و غمر مجان ۰۰ الح 5 

الى اتد التق اف هر فان الخلرمة الوم دا 
الحر که 4 وعنصر الحر که مفهو م حددد ق الفكر الإسلامى كان بفتقر 
اليه الک الوا الذي ار باس کنات متسد أو دف 
تدر ندا بخطو ط مستقيمة . 

وقبل ابن الهيثم ظهرت بادرة الحركة فى الهندسيات عند 
2 و بحن رسمتم القوهى » عند بر هانه فاي ححم المحسم الکافیء ¢ 
بادرة ظهرت فى الحخوم والساحات وفى مراكز الاثقال » تعتبر 
ارماصا املم التفاضل والتکامل فی التهایات . 

شول أبن الهيثم ف مخطوطه « التحلیل والتر کیب » وهو 
دحصادق أمين فيما تقول : 1 

)0 فهذا الذى ذ کر ناه هو جمبع أقسام المعلومات ¢ وجميعها 
تعمل ف صسصشاعة التحليل 4 وجميع المعلومات الذى ذكرها 
او قلیدس فى كتابه ا ا مات هی داخله في حمله هذه 
الأشمياء المعاومة الو ضع التحر که ۹« 


ثم سستطرد 


۷/۳۵ 


« فأما المعلوم الوضع فهو الذی لا بتغير وضعه ؛ فأما ما هو 
ألو ضع فهو ااصفه تتعوم بالقیاس الی شىء معلوم » وا لو ضع نکون 
فى الجسم الت ا ل وكون فى النقطة » 


“اودع ق الجسم مىقىم الج قسمین : 
| أما أن کون مضا فا ليخ شىء ثايت 4 وأما أن كون مضافا اأ 
قوع تكن لك . 

فالمضاف الى شیء ناف هو الذی شتفل ‏ ولا سنتحرك لضرب 


هن صر وك الحر کات 4 فالحسیم المعاوم الو ضع الضاف ان 
ثارت هو الذی بكون بعد کل نقطة منه من النقط الثابتة الو 
۴ الشىء الشانت تعدا واحدا لا ۳ ۰ 


شىع 
حود 


G1 


فأما الجسم العلوم الو ضع المضاف الى شىء متحرلد فهو الذى 
نکون بعد كل نقطة منه من كل نقطة من ذلك الشیء المتحرك بعدا 
واحدا لا شغير » فيازم من ذلك أن کون ن المعلوم الوضع الذی هذه 
الصفة متى 00 الثیء الذی هو مضاف اليه بح رکة ذلك 
الجسم المعلوم ااوضع حركة مساوية لحركته » ویکون أبعادها بين 
كل نقطة منه من كل نقطة من الشىء الذى مضاف اليه هى الأبعاد 
بعينها التى كانت بينها کالحزء المعين من أجزاء الجسسم المحرك » 
و کالعضو ۳ من أعضاء الانسان » فان أبعاد الحز ء من الحسم 
لیسن تفر لاأبعاد کل نقطة منه من كل نقطة من بعية أحزاء ذلك 
الجسم » ومع ذلك فان ذلك الجسم اذا تحر لد بحرکه ذلك الحزء 
بحر کته » وأبعاد کل نقطة من ذلك الحزء من كل نقطة من بقية ذلك ' 
الجسم أبعاد واحدة باعشسار لا نتفر . 

وهذا القسم بعال له ١‏ الوم 3 و ضع 0 ی كل أو كذا »6 
ولا بمکن أن يشار اليه الا وشار الی الثیء الاخ الذی هو 
معلوم الو ضع عنده مع الاشاره اليه » . 


۷ ۷ 


نم بنتقل ابن الهیثم بعد ذلك الى الاوضاع الحركية فى 
السطوح فیقول بلفظه : وکذلك السطوح المعلومة الوضع تنقسم 
آبضا قسمین ۰ ۱ 

وحالها فى آوضاعها کحال الاحسام لا فرق بینها اذا آمکن أن 
کون و ضعها مضانا اليج سطوح أو خطوط أو نقطة متحر که 4 
فتكون هده السنطوح متحر که بحر که الآشباء التي الو ضع مضاف 
البها ۰ 0 
السطوح ؛ وکذلك النقطة اذا قيل أن النقطه معلومة الوضع علی 
الاطلاق فهى التى وضعها مضاف الى نقطة ثابتة وهی التى لا تنتعل 
ولا تمحر له ۰ 
و احدا لا لتعير > واذا اجر لد ذلك الشىء تحر کت النقطة بحر کته 4 
کمر كز الدائرة فان بعده من کل نقطة من محیط الداثره بعد واحد 
لو نتعير 4 ومع ذاك فان الداثر ه أذا تحر کت تحر ل مرکز ها معها ۳ 


خيرا من الرياضة الكارتيزية الذى ابتدعها « دكارت » 
كما بشولون © ثم تشعنت الرياضة الكارتيزية الى علم حديد هو علم 
اماتا فى القون الان عقن : 

مسادیء عامة وصهها أبن الهيثم فيها الشمول 4 ال 
بمعاهيم عصر النهضة فكانت علو ما حد بده 


ويستمر ابن الهيثم قائلا ٠‏ 
» وقد هی من بعاك هذه الا قسام معنی الحركة لم بذ کر ه أاحكد 


Y۸ 


تحتاج الیها فى صناعة التحیل » ویعظم الانتفاع بها فى استخراج 
المسائل » ونحن نذکر فى هذا الوضوع بعض آقسامه للستعمله فى 
أمثلة التجلیل » . 
- مثل من آمثلة الحر که عند ابن الهیثم ما بلى 

« اذا كانت دائرة معلومة القدر والوضم » ح نقطة معلومة 
الوضع > وخرج من النقطة خطا الى محيط الدائرة » وأنفد على 
استقامته حتى صارت نسبة الخط الاول الى الخط الثانى كدسية 
معلومة 4 فان النقطة الوم صارت و هی نهابه الخط الثابی هی 
على محبط دائرة معلومة الوضع ١2‏ ۰ 


ک 


٠.‏ لسع 
> کر س بوازی ۲ 


مثال ذللك ا ب معلومة القدر والوضع . 

روص نتفای وا 

ی و 
وکانت نسبة حت ۱۱ ء معلومه . 

فأقول أن نقطة ء على محيط دائرة معلومة الوضع 


ومن ھزا 5 لتضح أن نقطة ء متحر که بالنسسسیبة ال 
النقطة ح . 


۷۹ 


i‏ الدائرة وایکن ه وتصل, ‏ هد وتخرجه على 
استفامته فى جهة ه . 
ونصل ح أ ونتوهم د ر موازيا لخط اه . 
فكوواسسيون و قالويرى ميث يران عند رسي + 
: = ھ۵ 
ونسعة نم | ان ,سا موه :لآق اه اا ا سای 
کف ینم ی الشكل الاس من ااا یه ور الك 
ونسبة رح الى جاه معلومة ؛ اه | معلوم القدر » د 1ح 
فخط رء معاوم العدر ۰ 


و خط و + خخ معلو م القدر كما وم 3 الكل الثانى من 
المعطيات . ۱ 


و لان نعطتى ج هم ص معلو متی الو ضع 4 کون خط حت طب 

فخط کڪ ر معلوم القدر بو الو ضع . ونقطة ی مله معاو مك 4 
ونقطة ر مته معاو مه کما شین ف الكل السادس وين من 
المعطيات . 


وتجعل نقطة د مر كزا وندير ر د المعلوم العدر بدائرة » ولتكن 
دائرة د ح ط و هی داثر ه معلو مه الفدر والوضع لان مر کز ها 
معلوم الوضع ولصف قطرها معلوم العدر. ونقطة د هى على مط 
هذه الدائرة 


11 


فنفطه د على محيط دار ه معاو مه القدر والوضع ۳ 
وذلك ما أردنا أن سین ۰ 
ين تنم تنا 

ان طربقة التحلیل بالك كيين القضابا الهندسية » کان لها 
أنصار کون ف عصر أبن الهيثم 4 منهم أو الر بحان اسیرولی ۰ 
« استخراج الأوتار فى الدائرة )١(»‏ وفيه ول : 

« ترکت التعلم الذی قد فا کتابی نی التحلیل والتر کیب ء 
ننظر ۴ واحده منها ¢ اذا فهم طربق تحلبلها لتمتسنها ونحلل قسما 
قسما منها » وینظر هل بطابقه هذا التحلیل الذی نقله آم ۷ + 
ثم بنظر فیما ستحیل ویجوز » والسیال وغير السیال » والحدود 
أن نقطع زباده عليها © وسن أن تلك ارات كذلك © وهذه الأمور 
کاها من النافع التی لنا نحن الها النظر فی هذا الکتاب . 

ومنها أن فبه انل مس تعصية ES‏ 4 لا ستعنی دوو الفهم 
بالهندسه عن استعمالها قیما ستخر حو له ¢ و بعماو نه ف الأعمال 
الهندسية ) . 

ثم بتبع ذلك بمسائل على جانب كبر من الصعوبه » بعوم عليها 
تالظر قه آاشتان الیها: 

* تن 9 

بقيت ملاحظة أخيرة » قد لا تكون متعلقه بهذا الاب ؛ ولكننا 

نسوقها ردا علی الذین یکررون القول بان دیکارت هو ول من 


08 تحقیق وشرح. آحمد سعد الدمرداش 7 


۶" اعلام العرب ۱ ۱ ۸۱ 


عرف لیر دی المتديينة ۶ وتا هقی تیه الكار فونه 
أو تة اة 


فهدا القولغر حي و دلانا ما انه عاکان»وونسبیان 
هما بو سكيفيتش ورونز نفیلد و هما من أعضاء أكاددمية العاو م 


۱ (( هذا و لد أو حد العالم الصر ی ان الهيثم مجمو ع تا اتن 
الاس الثالث والرابم للاعداد الطبيعية عندما کان بقوم بساب 
حجم الجسم الدورانی النانج عن دوران قطعة قائمة من قطم 
مکاقء حول محور عمودى غاي محور نماتلها ۰ 


علی غرار ما تین باار موز الحر به :الحدته 
ار م 
3 
2 (2 +۱) 50 
لف ختطة 5 0002 E‏ 
١ 0‏ 
+[ د اه ۳ 


TT‏ هه بعاد یی موه 


0 ۱ ی هت‎ EN 


ومن ناحية اخری نحد الو العاصر لابن الهيثم بمزج الحس 

مع الهندسة "فق مخطوطه اسستخراج الاوتار .ف الداثرة لعرفة 

وتر العشر فى الدائرة ,وقد وصلته هذه الطر شَة الى ابحاد حيوب 

الزوابا » ففی حالة وتر العشر الذی بقابل زاوية قدرها ۳ 
م۳ 


ای ا فانه توصل الى ابجاد جيب زاوبة °۱۸ من العادلة 


الحبرية التالية : ۳ 


AY 


ام 0 د 1 ب 2 
س۲ + نق سن نق ' = صفر 


چ ا 


توك الطرميفة تومو ان COE OMEN‏ 
وى الان هنا مقاييها وم الكت ن این 
الواقع ار ددون أ قوال مۇر خی العلوم من الأحانبب المتعصمين 
و SS‏ 


AY 


قكة النظام عند ابن الهيش ٠‏ 


ان الاحاطة بتاریخ علم الضوء قد لا تخدم هذا العلم فى ذاته » 
بيد آنها تقدم لنا الاساس الذى نما عليه هذا العلم » ومعنی هذا 
اقتناع يعي ن عناو ین الصحف فد أصبحت وله ا مکان فى 
التطور الذی سود عالنا * ومهما كن من شىء فمعر فة تار بخ هذا 
العلم تصل ما بینه » وما نعنی به من قيم انسانية » ذلك لأنها تو کد» 
لا وحدة التاریخ فحسب ؛ بل تحقق ابضا وحدة العر فة . 


ثلاثة عوامل خلاقة كانت هی السنات التی نی من مادتها عام 
الضو ء 4 و هی : عامل النظام 1 وعامل السعسية 6 وعامل اطصاد فة 6 
و ما من عامل مها اختص بالعلم و حده ٤‏ بل آنها حمیعا لها تطیقات 
E‏ العام تو لدت عن مدر کات عامه © ركها العلماء وأأحكماء E‏ كل 
عصر من العصور التین سفت عصر أبن 'الهيثم 4 فابتدعوا نظما 
مختلفة لتفسير هذه المدركات » مرتطة بجقاهيم وما صدقات کل 
عصر 4 نظما هی من . صنفع العقل البشرى لا تمشل E‏ و افقعها 
ألا شاعا متس ها ف ملحمة مو فة تعر ع 1 تلك الملحمة هی مالحمة 
تاريخ الاستانية حمعاء , 

يسجل لنا علم الضوء هذه المدركات العامة بطريقة سلسة ) 
قله تار بخ لمكن أن نتلمس فيك هو له و سیر مراحل نمو هذه 
المدركات وتطو رها ٠‏ وفضلا عن ذلك بمکننا بدراسة هذا التار بخ 
أن عورف الاحظات الحار من ذات الأهمية العظمی ؛ تلك اللحظات 
التی تعاد فيها صیاغات هذه الدرکات من . جدید ۰ واحدی هذه 


۸ 


اللحظات هی واحده من ومضات أبن الهینم ق لشیم و صباغه 
قوانين الانعکاس والانعطاف للضوء » بل وتفسیر ماهية الضوء 


ی تاه ۰ 


تناول أبن الهيثم روؤوس مو ضوعات كثير 5 ف علم الضو ء سحلها 
ق کتابه الناظر ؛ وقام بدراستها دراسات مستفيضة ظلت هى 
المرجع الأساسى هكا العلم حتی القرن الثامن عقر الیلادی » 
بو و صع نظاما لكل مو ضوع لحمته أحكاما شامله بناها ا اا 
من التجر به والمشاهدة والاستقراء 4 كان مو قفه مو قف من نتساءل : 


دل الأصوات تیمها سسوم توا E‏ مين الا خیم اش 
بذاتها أو المشرق من الأجسام المستضيئة بغيرها تمتد فى الجسم 
افو اعد مل تایه ۶ بان كان الأب کت 
هل من سبیل الى القول بان الابصار يكون بورود الضوء الشرق 
بن ال هی ای ای وان ان اعدو ار انك عن اسر 
الى البصر برد من کل نقطة من البصر الى جمیع سطح البصر آی 


فکیف بتستنی للبصر أن بدرك الیصر بأحزائه الختلفة وألوانه 
ونفو شه وتخططانه » كما هو عليه فى الواقع الحسوس دون أن 
بختاط کل ذلك بعضه ببعض ؟ وکیف بتسنی ادراك الصرات 
الختلفه معا دون أن تختلط صورها أو تشتبه ,؟ 


واذا كان لاحساس بحدث فى داخل البصر بورود الضوء من 
نتسئى أن ندرك بعده » وعظمه 6 وشکله » وتحسمه وما الى 
ذلك ؟ وکیف بعرض ما بعرض أحيانا من الفلط فى ادراك هذه 
الأمور ؟ وکیف بتسنى أن بدل المبصر واحدا بالنظر اليه بالعينين 


كان الامر كذلك فما هى الصفة العامة التی تنعکس عليها الأضواء 
حمیعا ؟ و لود هل من مسسيل 1 القول ان ادر ال اشسصر بالانعكاس 
هو دو راو د الضو ء الشبرق مله 2 العين بعك انعکاس4 و 


وان كان الأمر كذالك 9 فان كون مو صع الخال ال ون ری 4 
وما هی صفاته ؟ 


a‏ هل لاضواء جميعا تتعطف على صفة واحدة وما هى 
هذه الصفة 3 وبعد هل من سل الی القول بان دراك اا 
ا كا الام كدلكة افاين. کون و وس هر 


صقاته ؟ 


المدركات قائلا فى كتابه الناظر : 
السصر ات ¢ وتمييز خوراص الحزثيات »© وتلتفقط باستقر اء ما بخص 
السصر ف حال الابصار 4 وما هو مطرد لا تفر 3 وظاهر لا تسه 
من كيفية الاحساس 4 ثم نتر فى ف السحت والقابیس علی التدر نج 
والترتیب » مم انتقاد اللقدمات » والتحفظ من الغلط فى النتائم > 
لا اتباع الهوى ؛ ونتحری ف سائر ما نمیزه وسنتعده طلب الحق 
لا الیل مع الآراء » . ۱ 
فى هذا القول الوجز وضع ابن الهيثم الشرط الأساسى الذى 
لحب أن يتوافر ف السحت العلمی 6 » استعمال العدل لا اتباع 
الهوى وطلب الحق لا امل مع الآراء )€ . 
هذا النهج الرياضى قر سب الشبه بمتهج « ابرتراند رسل » 


۸ 


الفيلسوف العاصر وهو النهج التحلیلی الذی شوم على الشعار 
الانحلیزی ۱ « فاق تويك 6 نمی 

« قسم الشىء الى آحزاء تصل الى معر فه أوضح عنه » . 

بوابن الهیثم بتصفح أحوال البصرات © ثم يميز خواص 
الحزئیات التی عن طريقها ننتفل من الحهول الى العلوم » آی الى 
العلوم الذی سیصل اليه عن طريق العر فة باللقاء » أو كما قول: 

فر انت انوم زر اصنل, ال الحق. الا هن آراع کون. عتض‌ها 
الأمور الحسية ؛ ,وصورتها الأمور العقلية » وابن الهیثم يتشكك 
فى لر الو و ق اا قا ۷ رن ا 
دىکارت ؛ وان كان لا نمت اليه فى روحه العامة من حيث أن الباعث 
على .هلا الخبلت, الاخ لب بکن الا رغبه درت فلأت شه الین 
الذی آقامه بعمد الشك علی آسس میتافیزهیه » بینما ابن الهيثم 
بقصد ١او‏ صول الى نوع من « الغربلة » الهدف من ورائها الو صول 
الى أحكام قاطعة لكل زمان ومكان » ويقول : 

ها ی اه اموي اال E‏ 

وأى حق هو ؟ 

( الذی به تلج الصدر » . 

9 9 * 

لعد ورث الفعر الاسلامی تر که مثفلة بالتناقضات فى كيفية 
الاصار ؛ ورث فکر ه الفیثاغور ین وهم شيعة فیثاغورس التی 
تنادی بخروج ذرات أو بالأحرى دقائق تنبعث من الصر > اذا 
وردت الى البصر بحدت عن وقوعها علة الابصار » فكرة 3 قر سفة 
الشبه من نظربه الحسیمات التی قال بها « نیوتن » والتی بعد 
بحسسيها الضوء كأنه دقائق تنبعث من الجسم الضیء . 

وورث ایضا فکره « أميدو قلسن » الفیلسوف الیونانی المتوق 
عام ۳۵ ق .م » فالو خودات فى نظره تتکون من « عناصر » أو آحرام 


AY 


غير متجزلة » وسود عالم الوجود فى نظره هو تان آو محررکان » 
احدهما الحبة او الألفة والشانی العداوة أو الغلبة أو اليفضة > 
شعامل المحبة تتحادب وتتصل تلك. العناصر کل مثيل ۳ مثيله 4 
وکل نوع الی نوعه » ویعامل القلبة تتنافر الانواع عن غسير‌ها ؛ 
والأشياء عن أضدادها 5 
والادراك بوجه عام هو فى نظره من اتصال العناصر فى الموجودات 
"الخارحة بأنواعها ف الا سيان 4 والابصار لو حه خاص هو بخروج 
ولو فوع الا تصال بين هذه وتاك بحدتث الارصار 8 
وكذلك ورث مذهب أفلاطون « 1۲۸ - ۳ ق.م ) فى 
الا نصار 1 و بتلخص مذهبه ۳ زعمه أن السصر لا ندرك السصر 
الا على النمط التالی ۱ 


فهرم ا ل شبعث ما عبر عنه الأفلاطونيون « بالنار 
الالهیه » أو « بالقوة النورية ) وهو ما شاع تسصميته عند 
فى ضوء النهار »> اتصلت بذلك الور الذى من نوعها » واذا 
ما اتصل الثل بالثل على هذه الكيفية اندمحا واتحدا وتكون 
وورتث أيضا مذهب آرسطو الذی عارض فيه مذهب آفلاطون؛ 
أو الجسم المشف الذى ستو سط بين اشصر والبصر »© وأنكر أن 


للضوء وحودا فى ذاته » فالضياء ليس بجسسم نير © فالجسم 
اذا تحرك فالما تكون حر کته فى زمان والضياء لا يتحرك ق زمان »© 


كما أنكر أن. الضوء سل الحركة أو أن کون شینا برد من 
البصر > والا فکیف تفق أنه وحد شيئان فى مكان واحد ؟ 


نمق فة غار فة رفن غاا 6 لته عانق 


A^ 


الظلمة » والظلمه لیست جسما فیجب أن یکون الضوء لیس 
هو حسما 4 وذلك آن قوه التضادن و احده ¢ فان كان أحدهما 
عرضا كان الآخر عرضا كالسواد والبياض . 1 
فالا نضار ف زعمه هو انطباع بحدت ف الح لا من حراء 
ولم يدم رای آرسطو » فلم بقبله « اییقور » ( ۳۲۱ ,۲۷ 
وجود اللامادی غير الحسوس ؛ لذلك لم بقبل القول بأن البصر 
يۇر فى المقار كو طيغ ون ابوه ينه الى EES‏ 
فكرة ( الورود » فالصرات نق- زعمه « أشباح » أو « صور » 
هی اخیلة رقيقة على مثال الاجسام البصرة نفسها تدخلع عنها ) 
وننبعث منها باتصال واستمرار > والابصار هو بورود هذه 
الاشباح الى العين . . ۱ ۱ 
وقد ظل مذهب أرسطو المنطوى على عدم ورود شىء من 
والغر ب آنه علی الر غم من تنافضهما قفد اند محا معا » وتکون 
منهما مذهب کان هو مذهب أبن سينا ف الابصار ۰ 
« بانشاح شبح البصر » فى البصر بمحرد الحاذاة ؛ دون أن کون 
آما فلسفة الرواقيين 55س 56 ا ق ا 
المادية 4 فکل ما هو موحود مادی محسو س ف زعمهم 4 و فعل 
ال ی الجسم او تاثیره فیه لا یکون الا بالاتصال الادی كين 
فالابصار فى زعمهم لا يكون الا بالاتصال الفعلى أو الادی 


۸۹ 


بخرح من العين « شعاع » على شكل مخروط رأسه عند العين 
و قاعدته عند ۳ الیصر © فاذا ما خرج هذا الشعاع من 
فالعین ووقع عا يع ات فلمسه حدث الابصار ٠‏ فكأن العين وهی 
العضو الحاس تمتد حتی تلمس النصر > وكآن الشعاع بمشابه 
ما لسميه علماء الحشرات قرون الا غار ٠ )١(‏ والقول بالشعاع 
الخارج من ِ هو الذهب الر باضی قى العصر الاسکندرانی » 
وأطلق عليهم ١‏ بن الهيثم أصحاب الشعاع . 
ص ا 

حاء ابن الهيثم فأحدث ثورة علمية فى علم الضوء » أحدث 
لولف ف این الأشياء من فكراة ترى العالم وكأن آجزاءه 
00 حم يكنا ارم الى د تری العالم تحری الاحذاث 
فيه حسب نظام ثارت . 

كانت الفكرة القددمة المتوا رة : من الاغار قهة تتمنئل ف أن 
للمو حودات طبائع هی فى آساسها من طبيعة الانیسسان » 13 
ومنون بوحود نوع مین الاراده ا عند هذه الوحودات * 
قد تکون اراده غير هه رو لکتها قار انه عاك زره فده انيت 
منيدة فالنار تصاعد الی آعلا » و الوجودات ا 
أسفل »© والهواء و له أن تصاعد الى طقات الحو »> کل 
متحرك بدافع من نفسه » ليجد مشتقرا له فى تلك الأماكن > 
وضوء الشمس ننیر العالم دفعة واحجدة فلا بصل الی الارض ق 
زمان » والابصار کون عن طريق روج شعاع من العين حين 
قمع اضر انيت اجان بالایستان. + لماع له ارده 
مو حهه عنيدة تر دك و ۰ 

حاء أبن الهیتم بوآشت أن الضوء هو مجموعة من آحداث »© 
وأن له وحودا في ذاته ؛ وأنه شتعل 'طبقا لنظام نابت ذى نموذح 
آلى مسبق فى کل زمان وفی کل مکان » والأضواء كلها من جنس 


۰ مصطفی نظیف‎ )١( 


واحد » سواء کانت او ا ذاتية مو عن زو الکو اک 
او فا از ی رارف 

« ان امتیاد الضوء عن سموت خطو طط مستفیمه بظهر 
ظهور” ینا من الأضواء ال تدخسل من الثقوب ا البیوت 
الظلمة 4 فان ضوع الشمس و ضو ء۶ القمر و ضو ء | ناف اذا دخل 
E‏ تھی ال لست مظلم 3 و کان ق الست غسارا 4 أو ۳ فان الضوء 
الداخل من التقب بظهر EN‏ ظهورا بینا + 
و ظهر على وجه الارض أو خائط البیت القابل الثقب . ۱ 

و بو حد الضوء ممتدا من الثقب ا الأرض أو ال الحانط 
الضوء الظاهر بعود مستقیم وجد الضوء ممتدا على استقامة العمود» 
وان لم بكن فى الارض غبار وظهر الضوء على الارض وعلی الحائط 
مستقيم ؛ أو مد بينهما خيط مدا شديدا » ثم جعل فيما بين 
الضو ء والثعب حسم كشوت ظهر الضو ء على ذلك الجسم الشف 4 
وبطل من الوضع الذی كان يظهر فيه ۱ 

ثم آن حرك الجسم الكثيف فى المسافة المتدة على استقامة 
من ی 

أن الضو ء تمد من الثقب الى الو صع الذی نظهر وه الضو « 
علی سمو ت خطو طط مسمتعیمه ۰ 

ان الملكة العلمية الطبيعية فى هذا العقل العبقری » هى التفسير 
على سموت خطوط مستقيمة ان المملكة العلمية الطيعية فى هذا 
الل الي غ هی التفسير الذى لا غنى عنه لجميع أعماله 
و اعتسار اته 4 و صح ذلك من جمع الحو ادت المتفرقة ف ظاهر ة 


۹۱ 


واحدة » لأنها بنية حیه ولیست أشتاتا من الحوادث مسکها 
الصور من : حو انها ااتعددة 4 وحن كرك هذه الصور الساكنتك 
نتو لد عنها » فيلم ( سجس ها ی فيه حياة وفمه مو ضوع 6 هذا 
5 


هو النظام الذى ارتآه ابن الهيثم للأضواء الذانية والاض 
۱ العر ضية والأضواء ألصادرة عن و بح الشموع 4 نظام لتجميع 
هذا الهرج والرح فى التفسیرآت الساشقة لهذه الاضواء عاي الرغم 
دراستها أن ندل عل رابطة تات عليها . 


ان السحوث العملشة لان الهیتم التی استفر ازا" وا تب عطق 
عن خواص الأضواء الذاتية وخواص الأضواء العرضية ؛ فد 
ات أن الخو اض اده ف الحالتين » مما بيعوم دلیلا على 
أن ماهية الاضواء الذاتية > وماهية الأضواء العرضية واحده > 
فبذلك بصبم مذهب ابن الهيثم فى التوحيد بينهما لا يعوزه برهان؛ 
وتصیر الظريقة ق أن للضوء وحودا ذاتيا » وان الأبصار انما هو 


تفل ما الو الاي رفس الا 4 بورك ی انیت 
ال اا » تصی هذه النظرية وطيدة البنيان » رغم 
الكاى ال تم الفلاسفة لها » أما أصحاب التعاليم فانهم لم 
a‏ 

وها هو أثر الدسن مفضل دن عمرو الأبهرى العالم الا 
ا الذی توف عام ۱۳۹۳ م لا پذکر نظرية ابن الهیثم ف 
الابصار رغم مضى أكثر من مائة عام علیها . ففی مخطوطه 
( متدابه الحكمة » الوحود بدار الكتب (۱) شقول أن مذاهب 
الابصار ثلانة : ۱ 


(۱) ۲ فلسقة ۰« 


۹۲ 


۱ سب مذهب الرياضوين 3 و هو آن. الابصار بحروح شعاع من 
العینین على هيئة 0 رآسه عند مركن السصر © ودقاعدته عند 
3-7 4 4 تم أنهم اختلهو | فما یسوم م قذ هب حماعة انه 
أن ذا ك الخروط مصمت هه وذهب حماعه الى أنه مر كب 

ن خطو طا شعاعية مستععمة 4 آطر افها ۱ ی نلى أدصي ۱ محتمعه 
علد مر 5 زه تم تمتك متفر قه الى الجر 5 ۱ 
وما وقع بين آطراف تلك الخطرط لم پد رکه ؛ .ولذلك یخفی على 
| لکش 99 ہی ف غایه ااد قه ۳ الد 3 اضرا ات ٤‏ وذهب 
حماعه تالنه ا أن الخار ج من المینین خط واحد مستهيم 4 
فاذا ا ال البصر نتحر لد علی سطحه ف حهتی طو له وعر ضه 
حر که ف غایبه ال عه 4 و تتخمل. بحر کته هسته مخر وطیه 8 

3خ مذهب الطبيعين لي 5 وهو أن الابصار بالانطباع » وهو المختار 
عند أرسطو وانباعه كالشيخ ۱ رئیس ویر ۵ : قالو ۱ ان معابلة 
المي ا تو حب استعدادا تفيض نك صورته ءا ی الحليدبة 3 
۱ ولا کفی ف الابصار الانطباع ف الايد ية 4 ولا بری ی ۶ واحد 
تة و اع a‏ ف جلیدیتی العينين ٩‏ بل ند من تأدى 
آلشتر له 4 0 در ندوا بتأدى الصوره من الحلید نة و مله الى 
الحس المشترك انتقال الغرض الذی هو الصورة » بل آرادو! 
أن انطباعها فى الجليدية معد بفیضان العسسورة على اللتقی . 
وفيضانها عليه معلل لعضانها علی الحس الستتتر لد 8 


 "‏ مذهب طائفة الحكماء : وهو أن الابصار ليس بالانطباع 
ولا بحر وج الشعاع الذی ق السصر » بل ان الهواء السك الذى بين 
الرائی والمرئى بتكيف بكيفية الشعاع الذى فى البصر » وبصير بذلك 
آلة للابصار . 
۱ %* لد زد 


۹۳ 


هذا الذمب الأخير برفضه ابن الهیثم فیقول ٠‏ 

» او اماد الضو ء ی الأحسام الطبيعية هو خاصةه طبيعية 
لجميع الأضواء ؛ ولا اصح أ شال ان امتداد الضوء ف حمیع 
تحص الاحسام المشضفة . 
الأول هو الصحیح : وذلك انه لو كان امتداد الضوء فى الجسم 
اسف هو خافية الجسم اف 3 لكان امتداد الضوء لا کون 


لا عأٰی سموت مخصو صه 4 فلس د الأمر كذلك ۰ 


بل توحد الاضواء فى الأحسام الشفة على سموت متقاطعة 
وتو او نف :ولا ا وش مار ی و وا ون مدو 
جسم واحد . ۱ 
" وذلك أن کل نقطة من الجسم الضیء يمتد منها ضوء على 
کل خط مستقيم بصع أن بمتد من نلك النقطة ؛ فالاضواء التی 
تمتد من نقطتين مفتر قتین من النقط التی فى الجسم الضیء تكون 
متقاطعة » آعنی أنه کون الخطوط الممتدة من احدى النقطتين ف 
جميع الحهات متقاطعة للخطوط المتدة من النقطة الاخری فى 
جميع الجهات . 
واذا حضر فى الوقت الواحد عدة من الأجسام المضيئة امتدت 
الأضواء من كل واحد منها » فتكون الخطوط التى بمتد عليها 
جميع تلك ۰الاضواء مختلفة الوضع اختلافا متفاوتا » ویعرضص 
من ذلك أن کون امتداد الأضواء فى حهات متضادة اذا كانت 
الأحسام المضيئة فى حهات و اوه فا لفیا مرن الجسم المشف . 


فیبطل الاختصاص > ولا کون فى الجسم الشف سموت 


14 


ل تکون ف حهات ماود 4 فاو كانت الصورة المؤدية للضو ء الى £ 
الجسم الشف ت و دی الضوء على سموتث من فيه بخاصسهةه 
نخصها لكانت ۳ و دی ألضوء على سم ت واحددة بأعيانها ٤‏ 


حيتين متضادتين 5 


واذا كانت الأضواء تمتد فى الجسم الواحد الشف على 
سموت واحده باعیانها فى حهتين 7 فلیس امتداد الضوء 
فى الاجسام المشفة على سموت الخطوط الستقيمة بخاصة تخص 
الأجسام العدفة: » واذا کان الضوء لا عد الا فى الأحسام ااشفة 
ولا بمتد فى الاجسام الشفة الا على سموت. خطوط مستقيمة > 
وکان الامتداد علی الخطوط الستقيمة لیش هو بخاصة تخص 
الاحسام الشفة 6 فليس امتداد الضوء على سموت الخطوط 
المستقيمة الا بخاصة تخص الضوء »> فخاصة الضوء أن متسد 
على سموت خطوط مستقيمة » وخاصة الشفیف أن لا بمنم 
نفوذ الاضواء فى الاحسام المشفة ؛ والضوء المتد فى الاجسام 
المشفة علی سموت الخطوط الستقيمة هو الذی سنمی شعاعا . 

فالشعاع هو الضوء المتد من الجسم المضىء فى الحسم امشف 
على سموت خطوط مستقيمة » والخطوط الستقيمة التی متد 
علیها الضوء هی خطوط متوهمة لا محسوسة » والخطوط التو همة 
مع الضوء المتد علیها لجموعها هو الذی بسمی الشعاع . 

فالشعاع هو صوره حوهر ند ممتده على خطوط مستقيمة > 

وانما يسمى أصحاب التعاليم شعاع البصر شعاعا لشبهها بشعاع 

الشمس وشعاع النهار » 

وهنا بقرر أبن الهيثم قرارا حازما بأن الضوء وامتداده » ومن 
ثم الابصار ليس بخاصة تخص الأحسمام المشفة > ولا .بتكيف الهواء 
وهو الشفيف بكيفية خاصة فتصيره آلة للابصار ؛ انما الضوء وله 
كيان بذاته يمتد فى الأجسام المشفة سواء كانت هواء أو ماء 


4 ۵ 


أو زجاجا بصفة واحدة وكيفية واحدة على سموت الخطوط 
1 مستقيمة « 

هذا نظام قد خططه ابن الهیثم ETE‏ 
استفصیی, السبحث فيه من الناحية العملية والتحر سية نظام و 


فيه حمیع الا ضو اء ذانها وعرضیها 42 بو آنه طیعه ناته للضو ء 


نما هو ضوء 34 و الست صفه عار ضهة | تعر ضص ق بعضص الأحوال 4 
وتزول ف بعض 1 حوال 4 وأن امت‌داد الضوء علي السسسموت 
الملستقيمة لیس من لواحق الضوء A‏ 4 » ولیس من ا واحق الجسم 
الضیء الذی شرق منه الضوء » بل ا تنفك عن الضوء © 
حنىن | ذا انعکس عن مطح الصفیل ١‏ ۱ حهه 4 خا ةه أو العطف 


ف لاوا كر ای عدا نذا عه 


و تحار به فى هذا الصدد من الساطة بمكان » فهى لا تختلف 
1 
عما تحال ۵ ف یت الدراسه الأولية ف ألو قت الحاضر 4 فضوء 
الشمس اذا دخل بيتا مظلما من ثقب ؛ وکان الهواء الذی فى البیت 
کدرا بغبار أو دخان 4 فان الضو ء بظهر ممتدا علي استفامه من 
الثعب الذی بدخل مته الضو ء J|‏ ی الو ضع الذى دنتهى اله ذلك 
الضو ء من آر ض السنت و حدرانه 
واذا كان الهواء صافیا نقبا »> ولم بظهر امتداد الضوء لاحس » 
وأخذ المعتدر حسما كثيفا و قطع باه السيت المستعيم بين الثقعب 
ومو صع الضوء عند أبة نقطه كانت » وحد الضو ء بظهر عل ذلك 
الكش 34 اد من امو ضع ل كان بظلهر فيه من أرض 


۱ 007 ابن الهيثم فى القالة الأولى 577 المناظر : 
« واذا اعتشر العتبر أى مسافه شاء من السافات النعرحه 
والمنحنية والقوسة التی بين الثقب وبين الوضم الذی بظهر فيه 
الضوء فقطعها ناللحسم لم ظهر فیها شىء من ذلك الضوء » . 


۹+ 


وهو سخذ ظامرة الاظلال دلیلا علی امتداد الاغسواء علی 
اذا أشرق علیها الضوء » وظهرت اظلالها على الأرض وعلی ما قابلها 
من الأحسسام الكثيفة » توحد الاظلال أبدا ممتده على استقامه › 
ووك از انم ان ات هی اا ا الع قطمت: ال فان 
TTT‏ عرش المدىء نی 
انقطع ضو و ه عن تلك المواضع (( ۰ 


ومن خواص الضوء ما نعبز عنه فى الوقت الحاضر بالحزمة 
الضوئية التى تخرح من الحسم المضىء على هيئة مخروط » فضوء 
ابسن 
محسوسا » بحيث اذا ما وقع ی حسم تعايل الثفعب و حدت 
المسافة المستضيئة به آوسنع من الثقب آضعافا مضاعفة » وستدل 


من هذه الشاهده علی أن ضو ۶ الشمس حتما رف من جميع 
أجزائها الى الثقب الضیق على سموت خطوط مستقيمة » بلتم 
الخطوط المستقيمة نفسها » فیحدث مخروط آخر مقابل للمخر وط 
الأول . 


سوام کان نينا أو قمرا ۳ ذبالة من ا آحز اء الجسم 4 وأنه 


ولعل من آحدر بالذ کر ف هذا الصدد تحر به آوردها 
ا وسار مضيًا » فان وء ان مج سطحه 
تذواتها ۰ 


- ۷ اعلام العرب ۹۷ 


ولا بقتنع ابن الهیثم بالتجاوب الباشر » بل بمضی فى تحقیق 
الامتداد على السموت الستقيمة فى الاضسواء اللعکسة » وق 
الاضواء النافذة من الاجسام الشفة » وبصف لذاك تحارب ' 
كثيرة » ویتلخص بعضها فى أن روّتی بحسم کثیف تقطم به المسافة 
المستقيمة بين السبطح الصفیل العاکس 4 وبين مو فع الضوء الذى 
بلعكس عنه . 
E‏ بين الجسم الشف وبين موقع الضوء النافذ منه » الذى 
هو منه بمثابة الظل » حيث بتبین فى جميع الاحوال أن الامتداد 


هو قفد على السموتك ال هة 


و سستعین أنضا 2 بعض تحاربه ليان امتداد الأضواء المتعكسة 
لي اتقو تایه بظاهرة الالال », حیث اذا استعسل الضو ء 
ودخل فى المسافة المستقيمة بينهما ميل دقيق أو خلاله » لو حظ 
ظهور ضو ء منعکس عی, لجل ف > وظهور ظل امل عايج الجسم 
الكشف الابیضص 

او هو العدذى ف دحو ته ف الإتنعطاف أن الضوء عند نفو ذه مر 
و سط مشف کالهواء الى آ خر مشف بختلف شفیفه عن شفیف 
الأول کالاء أو الز جاج فانه بمتد فى الشف الثانی آبضا على السموت 
المستقيمة سواء كان نفوذه فيه معرونا بالانمطاف أو غير مقرون . 

% د چاو 

اق رتش ا غير التطابقة فى رتبة واحدة أو مجموعة 
واحده أصبح شيئًا مالو فا حدا بحيث سینا مدی آهمیته » بعتمد 
هذا التقسيم عاى القدرة علي تمییز عوامل الشبه بين الاشیاء 
بالرغم من أنها غير متطابقة تماما > فنحن نقسمها تبعا لا نراه فیها 
من عوامل مشتر که 4 نما تخس شبها من تشابه 4 وبحكم العادة 


4۸ 


واتقدرة علی تصنیف الاشیاء ووضعها فی آقسام متشابهة 

تج مختلفه » هی ق. فا تنا العمكين ‏ لس ین 6 وهی حفا 
مقدر ه تشر به آن نری أوحه التكنايه التى لم تو حدها الطسعة 

لقد آدرك « نیوتن » أن ما بحدث فوق الارض من حاذبية 
هو عين ما بحدث فى السماء من جاذبية بين الاجرام السماونة »> 
سفطت تفاحة فوقه كما بقواون نتيجة حاذبية الأرض فاسترعت 
نظره فقام لتوه بحسب قوة الجاذبية بين القمر والارض » فبصيرة 
هذا العیغعری وسرعة ادراكه كانت 2 ق تمييزه لاوجه الشبه بين 
سقوط التفاحة وتحرك القمر فى مداره حول الأرض » بما لم بدر که 
آحد من قله . 

تعتمد نظرية الجاذبية آو التایر عن بعد علی هذا الارتاط + 
آلذی فد ربدو لنا اليوم .و اضحا مألوفا » على حين كان أتباع 
الفكر الارسططالیسی برونه محرد خیال ۰» کانوا بعتبرون محرد 
سقوط التفاحه حدثا عاديا لأن لها ارادة زا عنیده لتستقفر 
فى مكانها التحتانى »> ومجرد تصاعد اللهب والدخان حدث ضرورى 
لیستقر ىق مکانه الفوقانی » کل بجسب طبیعته التی اضفیت 
عليه من قبل . ۱ 

أما نيوتن فقد اقتنع بان سقوط التفاحة انما برجم الى علة 
أساسها الجاذيية » وبذلك اقترب التفكير العلمى الى مفهوم 
السببية الكامن فی النظام الکونی 

ولفعد سيعه این الهیثم فى هذا الصدد عند دراسته ظاهرة 
الاظلال » فما بحدث فى السماء من خسوف وکسوف هو عين 
ما بحدث فوق الارض من ظلال » فاذا آشرق الضوء على جسم 
کثیف استتر ما وراء هذا الجسم عن الضوء » واذا رفع الكثيف 
أشرق الضوء على الم ضع الط 2 ۱ 

ظاهرة مألوفة فى غابة البساطة تعتبر من المدركات الأولية 
التی براها الجميع فى كل زمان ومكان » ولكن ليس لكل أن يستطيع 


۹۹ 


۳ ا ۰ 

لقد افرد ابن الهیثم للاظلال مقالة خاصة هی « مقالة نی 
الاظلال » تناول فیها آمورا كثيرة » ذلك لأن ظاهرة الاظلال لها 
شان كس ق‌بعلم ال وهی كما قرل این المي ق م ی 
أك الاصول العتمد غلیها نی علم الهيثة » فالخسو فات بأنواعها 
لا بتأتى الا بدراسة اشکالها . 
بالسبحث من قله 6 لم 0 بحثها سیئو [ آشکال الاظلال . 
الختلفه » و ام تمیزوا بين ما شمه «( الظل (( وما لسمهة » شه 

الظل (( ف آلو قت الحاضر 4 واقتصرت أقوالهم ل ناحية و احد ه 

من نواحیها ۰ 

وأحرى بعض التحارب الأرضية > أذ استخدم « سراحا ذا 
أو أقل 4 و اعتمد عو دا دقيعا قابل به السراج ¢ و مل العو د فما بين 

ناذا ال شیر ا ی عاق ا مندل هده لاله 
و حل ظلا عر نضا ار کن کشر ا من العود 4 واذا قدم الود ال 
السراج » اتسم عرض الظل » واذا أبعده عنه وقربه نحو الحائط 

ودرس این الهیثم الظواهر التعددة فی الخزانة ذات الثقب » 
وآحری الكثير من التحارب والسحوث 4 فتو صل الى دراسه کسو ف 
الشمس 4 والممغارنة لین صوره کسو ف الشمس او صسور ه 


هلال القمر . 


۰۰ 


الکن عن حر كل الاد الى قطر الشمس کنسبه ۱۱۵ : ۱ : 
وهی نسبة قريبة جدا مما نعر فه اليوم . 

ان نة فضل الكشف عن ظاهرة تكون صور الرئیات 
بواسطة الثقوب الضيقة الى ( دلايورتا ) كما هو الشائع المتواتر : 
أو الى « روجر باكون » أو الى « فيتلو » أو الى « لبوناردو دافنشی » 
أو غير هم من اا و عن أبن الهیتم 6 0 تكون مشكوكا فيها 
فحسسب © بل تکون قطعا غير متففه والواقع 4 لود سبق أبن الهيثم 
کل هو لاء » ولزم علينا أن نو كدها وننشثشرهارا١)‏ . 

مد لو د ۱ 

بری این الهيثم ف جميع ظواهر الضوء مجموعة من الحوادث 
العاة 4 ال تحضع لجموعة من الفو انین العلية 6 ومعنی الحو ادث 
هنا قرب حدا من المعنى الذى استعملها فيه متکلموا السنه : 
حين أطلقوا کلمه الحو ادث مفر‌دها حدت © ولیس حادته عون 
الأعراض أو صفات الاده الخ لا تدوم 4 فالحوادث وحدات صغير 5 
حدا لیس لها حيز ق. المكان أو اتصال فى الزمان . 
هى قوانین الانعکاس » ای زاوية السقوط تساوی زاوية الانعکاس) 
والشعاع الساقط والشعاع النعکس والعمود على السطح عند 
نقطة السقوط تقع كلها فى مستوی واحد ۰ 

ومهما كان سطح الشقيف داثر با آو م طحا أو غير ذلك فان 
الضوء حين نفذ من شفيف الى شفيف آخر فانه بخضع لاحکام 


)001( زه زفلية 5 


المشفة يختلف شفیفها 4 وکل نوع من آنو اعها بختلف شسسفیفه 
ما سوى جسم الفلك » وذلك أن الهواء بختلف شفيفه فمنه غايظ 
و مه لطيف 4 والغليظ. كالفيبات والدجان 4 وما خالطه عسسار 
أو دخان 4 و منه لطیفب كالآهو رة ا لبن الحدران والهو اء الفر ب 
مین الفلك ۱ ۱ 

الضوء پحسب مدذهپ این الهیثم لیس بجوهر ولیس بمادة ) 
بل هو شىء مو جود بذاته » هو مجموعة من حوادث » تشرق الشمس 
فینتفل انضوء ن زمان » بنتقل فی شفیف الفلك ثم بنمطف نی 
شفیف الهواء فنرى الکواکب فى وضع ظاهری بدرسه ابن الهیشم > 
ثم شعكس فوق السطوح الخو نعتر ضه و سنعطف ۴ الماء و هکذا 


اب 


۰. 


فهو مجموعة من حو ادث بحضع لعو انين علبة كما تخحضع الو حودات 
و الأحرام السماو نة الى قانون على هو قانون الحاذية . 

وعلی هذا الاساس درس أبن الهیثم الحوادث التالية : 

تعيين نقطة الانعکاس عن المرآة الكرية ‏ وتعیین نقطة الانمکاس 
عن المرآة الاسطوانية ؛ وتعيين نقطة الانعكاس عن المرآة المخروطية _ 
والخيالات التى ترى بالانعكاس » وتفصيل أحوال الخيالات التى 
ترى ف المرايا ألكرية 4 وأحکام الانعطاف وما بتعلق بالانمطاف عند 
السطوح المستوبة ‏ وخیال النقطة المبصرة الذى برى بالانعطاف _ 
وحيالات البصرات المدركة بالانمطاف عند السطح المستوى _ 
والانعطاف عند السطوح الكربة وما بترتب على الانعطاف من 
الظو اهر الحونة ب والخیالات التی تری بالانعمطاف عند السطوح 
الکر بة س درس کل هذا دراسة مستفيضة ووضع لها نظما » 
كانت المرجع الاساسی ق عصر العدويو وعصر النهضة بأوروبا بل 
ان الأشكال الهندسية التى جعلها كوسائل ایضاح قد نقلت بحر فها 
عند « تيودوريق » « وروجر )١(‏ باکون » « وروبرت جروستست » 
و « قیتلو » و « دكارت » . 


(۱) انظر کتاب الدكتور كرومبى « أوجسطين الى جاليليو » . 


۳۲ 


ودراسات این الهیثم هذه لیس الجال ايا “هنا > ویکفی أن 

لخبي ذان E‏ الأمونتاد مصطفی نظيف أن نطاب المزيك ١.‏ 
% تع 26 

a‏ آخيرة لزاما علینا آن نذکرها » لکی نبرز النهج 
العلمی الذی اختطه این الهيثم فق بحوثه » فنقول : 

ان رجال النهج العلمی لیختلفون ‏ وما بزالون بختلفون الی 
بوط مدا ع أي ای OEE‏ ارم اد ال 
یاراد ا یله لییارسا يضمن لش 
فى النتائج » 0 شرط أن تکون مقدماته شينية » ولا تکون القدمات 
كذلك الإ ١‏ | جاءت عن غير طريق ابلاحظة الخارحية . 


ex 


أى أنها تجىء عن طرق الادراك الحدسى المماشر من الداخل 
أم أنه لادد من الجمع بين هذا وذاك : فنلاحظ ظواهر الطبيعة أولا » 
ثم نحدس بالعیان العقلی فر ضا نتفر ضه لتقسمر 1 قل لاحظناه » 
ثم نرکن الی الاستساط فى استخراج ما بلزم عن ذلك الغرض 
او فا عملي 

أن لكل من هذه الاتحاهات من نناصره © ففر انسیس ناکون 
1١155 ۱۵۱۱ (‏ م ) مثلا نصير للملاحظة الخارحية وحدها » 
أنه بعصر البحث على الشاهده أو اإتحربة والاكتماء 2 
الشاهدات أو نتانم ١ل‏ تحر به > طربقة ضيقة محدودة » لا نخعلی 
كثيرا اذا قائا أنها تج ن العالم البحاثه آله تر قب وتدون وتبوب 
وتفهرس © وانها تهوی بالعام من سموه الى ااوصف الحرد من 
الخلق أو الابداع و ۱ 


ودیکارت ۱۵۹۱ نانف خر الاستنناط الففین: ود هه 
وجون دبوى ( ۱۸۵۹ - ۱۹۵۲ ) تصير للجمع بين اللملاحظة 
الخارجية والاستنباط معا »> هذه الطرق فى البحث التی تعد من 
مبتکرات العصر الح ديث قد آدرکها ابن الهيثم فى القسرن 


E 


الحادی عشر الیلادی > فهو قد آدرك ضرورة الاخذ بالاستقر اء » 
والأخذ یا فض ارت الل ره فق 
الانعکاس والانعطاف من الناحية الميكانيكية © ثم ضرورة الاعتماد 
علی اأوائع او وت * علی: را رال الع ی ارت لول 2 


فاین الهیثم لم مسب ق(١)‏ ( فرنسیس باکون » الى ادراك خطر 
عنصز الاستقراء فحسدب ؛ بل سما عليه © لأنه آدر لد العناصر 
الأخرى التی لم بدرکها « باکون » من بعده » وژنضا ابن الهیثم لم 
بعطلل فى الکتابة عن الطر قة الثلی ی السحث » دون آن بعوم سحت 
نصح أن نتخذ مثالا بهتدی به » كما فعل « باكون بل اكتف نان 
إلن اھا ی كول موجن وانطلق فسات لیا فى بحر ند 
و در اسانه عملا وفعلا ۰ 


۰ 98 ۹ (۱) 


۱ 


كك الدالة عندابن الهیم 


اقتسسست الحياة العامة استعمال كلمة دالة بمعناها الشائع 
الذى ستعمل فى الرياضيات » مثال ذلك أن نقول « أن مزاج 
الانسان دالة هضمة » لكون قد اسنتعملنا انکلمة بمعناها اارباضی 
نفسه » وكون القتصود ها » امکان تحد ند قاعده تنبونا عن حاله 
مزاحه اذا عامنا حالة ‏ هضمه »© فالفکر ه سهله ف حل دانها » 
وا تفا ال ان نوع كيفية: تفا فى الا مات على لاد اد 

اتسیو . 

ولنبداً بأمثلة محسوسه ۰ 

قاذ مساق قطان تشه وه رها عفرون ميلد فق امه 
فالسافة ف الى بقطعها خلال آي عدد من الساعات + وليكن. 2 


فثك جاه 


فيقال ان ف هى دالة للزمن 2 . 
ناذا تفي اش 22 رت اة 
ودالة الجسم الساقط من حالة السكون هى : 
نئي رميو OS‏ بي N‏ 
خی لضب .هی الشعلة ا هنا بؤالة ارتم 
الوم هم 


jo 


کل هذه دوال خاصة » ولكن الرياضيات بحكم الطبع تلع 

الى تعمیم اسالیبها » فهی ترمز الى الفكرة العامة لكل دالة بالرمز. 
ص = د ( س ) 

فالداإلة لست ألا دو عا من الرابطة بين متغير لن © فأذا تعرت 

قیمه س تعيرت قيمة ص تبعا لها . 
ولم تظهر الدالة فى الرياضيات الاغريقية الا لاما » ذلك لأن 

عن رمزه الاو لی © رمز الجسم النعزل التحاضر * رمز الوحود على 
صوره نقط لسو د ديئها الانسجام 4 والمكان على هة المكان 
الاو قلیدی . 

بینما نجد ابن الهيثم فى تصوره الرياضى فى التحلیل والترکیب 
أو ف تصور ه للضو ء ۳ اراده متحهه أو قوة روحية تسو دها ار اده 
ذات اتحاه 4 و هذا ما عناه دلمية الضوء 5 

لذلك نحد آن آو فلیدس عند دراسته لعلم الناظر » آنما بدرس 
مدا العام :على آساس آن الضوء انما سیر ق خطوط مستقيمة بغلب 
الضو ء ف سقوطها وأنعكاساتها 4 تحدث زوايا ذات مفاد بر 4 وأن 
زا ااسقوط تساوی زاوبة الانعکاس آذا ما انعکست فوق سطع 
0 

هذا هو الشطر الأول من قانون الانعکاس . 
۱ ابحاد زوا الانكسار للأشعة الضو ثبة أذا ما نفذت من و سط شفیف 
الى وسط مشف آخر ای من الهواء الى الماء مثلا حسب الشکل 
الا ۱ 

فالشعاع أ ب الساقط فى الهواء على سطح الماع عند ب ننکسر 
اواج داخل ۸9 و ی الناميل ال ند ی 


۱۰۹ 


کل ما عمله بطلیموس هو 
ماش زو 6 الا نان اه امه 
الفرق بين كل واحدة منها عشر 


درحات أى ۰ يكن 7 


ويحد نا البرت ليحن 
«Albert Legeune”‏ فى بحثه عن 
حداول الانکسار لنطئیمو س 
الذى نشره فى مجلة الجمعبة 
العلمية بسر و كسل عام ١5553‏ 
أن بطلیموس استطاع أن 


زوایا نکاس وزوابا الانکسار > وابجاد الفروق ينها طق 
للحدول التالی ۱ 


زاره السقویل 


رز راکسا 


ومن هذا الجدول بتضح لنا أن الفروق الثانية أى ( ۷ ۷۷ ) 
وهكذا = - بلاه وهی كمية ابتة فى جمیم الحالات . 

وری « البرت لیحین » أن هذا الحساب من حانب بطلیم‌وس 
لم بأت حزافا » وانما قصد منه الو صول الى علاقة بين متفیر ین هما 
زاوية السقوط وزاونة الانکسار » أو حسب تعبيرنا الحالی : 


۱۷ 


زاوية الانکسار هی دالة لزاوبة السقوط . 


و «ظهر ذلك حليا أذأ ما أستكملنا الصفو ف الاو لى من حد وله 


فعندما کون الشعاع الساقط عمو دیا ی عندما تکون زاوبه 
السقوط صفرا فان الشعاع التاقك ف الاد ك نکب ع ابل توق 
طر غه درون أن بعانی ایکستاو۱ 1 

و سار این ۱ لهيثم لي هذ ۱ ۱ لنهج بل لو ی فبه 4 و لکنه 
اتحه الى قياس زوايا الاتعطاف ردلا من زوأنا الانكسار 4 وابتكر 
آحهز ه متنوعه تس غانه من الدقه لهذه ا.فياسات لم سسفه 
اساقطة التفر قة الی حزمة ضيقة محددة السیر والهدف 

وقول ق مخطوطه القالة السابعة من الناظر ما نصه : 

3 تن دمن حع .فتاه ان ( ام الشخارت: ) 
وبالعياس أن كل ضوع ق حسم مضىء 6 ذانيا كان الضسوع 
أو عرضيا » قوبا كان الضوء أو ضعيفا » فان كل نقطه منه 
( آی من الجسم ) لمتد منها ضوء E‏ الجسم المشف المماس لها » 
على کل خط مستعيم لصح أن نمتد منها »© هو اء كان الجسم 
اماس لها أو ماء أو ححرا مشهعا . 

ا ا ا ي الخ اماس ايء 
الشف كو ده سا مخاافت. الشی ق الح الذی 


۱۸ 


هی فيه » فان ما كان منها على خطوط قائمة على سطح الجسم 
اشانی امتد على استقامته فى الجسم الثانی » وما كان منها على 
خطوط مائلة على سطح الجسم الثانى انعطف فى EE ê‏ 
الثانی و لم سفذ على استفامته اد و ات فى الحسم التانی على 
سموت خطوط مستقيمة غير الخطوط او کان ممتدا 
اق الحسم الأول » . 

وی موضع آخبر مقالته السابعة نص على آحکام الکیف فى 
(لانعطاف هکذا ۰ 

« ان کل ضوء بنعطف من حسم مشف الى جسم آخر © 
فان انمطافه أبدا بكون فى السسطح القائم على سطح الجسم الثانى 
على زوابا قائمه » . 

هذا الحكم لم كن معروفا لدی بطليموس فى کتابه 
« المناظر » ( أوبطيقا ) فانه من التفق عليه باحماع الآراء أن 
ابن الهيثم قد زاد على ما كان يعلمه السابقون النص الصریح 
عان مین القانون الذى بعر ف الآن بقانون الانكسار الأول » وهو 
الذى بنص على أن الشعاع الساقط والعمود من نقطة السقوط 
والشعاع النعطف فى مستوى واحد . ْ 

وان الهيثم فى النص على هذا المعنى قد أدرك حقا خطورته » 


وأدرك أنه ركن أساسى بصرف النظر عن شكل السطح الماس 
سواء كان مسطحا أو كربا كما ثبت ذلك فى تجاربه المتعددة . 

ثم ستطرد ابن الهیثم قاثلا : ۱ 

« وان كان الجسم الثانی اغلظ من الجسم الاول © فان 
الانمطاف کون الى حهة العمود الخارج من موضع الانعطاف 6 
القائم على سعلح الجسم الثانی علی زوايا قائمة » ولا بنتهی الى 
العمود » وان كان الجسم الثانی آلطف من الجسم الأول فان 
الانعطاف کون الی" ضد الحهة التی فیها العمود الخارج من 


۱-۹ 


موضع الانعطاف القالم على سطح الجسم الثانی على زوانا 
قائمة ؛ على اختلاف آشکال سطوح الأجسام الشفة . 

۱ وان الضوء اذا انعطف من جسم مشف الى جسم ثان مشف 
ومن جسم ثان الى جسم ثالث ؛ فانه بنعطف آیضا عن سطح الجسم 
الثالث اذا كان الجسم الثالث أغلظ من الجسم الشسانی كان 
انمطاف الضوء الى حهة العمود الخارج من موضع الانعطاف القائم 
على سطح الجسم الثالث على زوایا قائمة » وان كان الجسم الثالت 
آلطف من الجسم الثانى كان انعطاف الضوء الى ضد الجهة التى 
فیها العمود ؛ وكذلك ان انمطف الضوء الى جسم رابع وخامس 
وأكثر من ذلك » 

ان هذه الاحکام وان کانت وصفية وكيفية ولکنها تحمل ‏ 
أركانها درافاض بين رت و اليم و رقنا 
یمسکها السمط قى صورة نظام تتحکم فیه قوانین ابتة لکل زمان 
ولکل مکان 
* * د 


U E Je N O gas 
ازوابا سقوط معينة عند نفوذ الضوء می آلهر اء‎ a 
فى الاء ومنه فى الزجاج وبالعکس » وعند نفوذه من الزجاج فى‎ 
الاح ال الت امقيس هداز جاح ار بان‎ A 
ند السطح الستوی وعند السسسطح الکری بل وضمن بحوته‎ 
اعتبارات فى الانعطاف عند السطم الاسطوانی نضا‎ 
وبحوثه الكمية هذه لا تختلف من حيث الفكرة الأساسية التی‎ 
أنبنت عليها عن البحوث الوصفية التوضيحية الساشة » ولکنها‎ 
تمتاز فى أن أبن الهيثم راعی فيها تخر الأو ضاع الت كفنت له‎ 
اسن الژوایا التى آراد قیاسها وحاول أن يتخد قیاسها وسياة‎ 
 فاطعنالا الی کشف العلاقة بین زاوية السقوط وبین زاوبة‎ 


۱۱۰ 


وبمعنى آخر آراد اتات أن زاویة الانعطاف ما هی الا دالة 
لاقف نع 
وبحوث ابن الهیثم تتلخص فى ثلاث آنواع من التحارب : 
فالنوع الأول خاص بانعطاف ]تیوه عند نفو ذه من الهو ۱ء 
فى الماء .2 
الهواء والزجاج ؛ والزجاج والاء اذا كان السطم الفاصسل بين 
او سعطلين متو 3 ۰ 
الذکورین اذا كان السطح الفاصل بينهما كربا أو اسطوانا . 


الزوايا التى بحيط بها امتداد الخط الأول الذى متسد عليه 
الضوء فى. الجسم الأول والخط الذی بمتد عليه فى الثانى . 

وجعل المقادير تتفاضل بينها زوايا السقوط عشر درجات ) 
أى ۲۰ “اا ع IRS EVE ENS OSE‏ 

وأبن الهيثم اعقب علی شر حه هذا الأمر SHE‏ بلفظه : 

« وان أحب المعتدر 0 آی صاحب التحر بة ن بعتبر الزوابا 
وان آحب أن بعتبر ما هو آدق من خمسة آحزاء فعل ذلك علی 
التر تیب الذی رتنناه » . ۱ ۱ 

فا زر الق اى ا ای او و 
بالزوابا التی تتفاضل مثر درحات فعشر . 
التی استخدمها نی هه التجارب فى متناول اليد كما هو الحال 


۱۲۱۱ 


اليوم حيث الحصول عليها من مصانع انتاحها سهل او ستو ر 3 
بل كان على ابن الهيثم أن بع منعها بنفسه أو تحت ارش انه ؛ 
ثم شوم بتدر بحها بئفسه تدريجا دقيقا لا شوبه الخطاً » كما كان 
عليه أن بعد الأحزاء الإضافية کقطع الز حاج الملختافة الأشكال 
بالأبعاد التى تحب أن تکون علبها و صقل هذه القطع صقلا تاما » 
کل ذلك وما اليه ليس من الأمور الهینة . ۱ 

والذى (۱) بدعو الى التقدير والاعحاب أن الصعوبات 
العملية فى هذه البحوث لم تعجزه عن المضى فيها » ومتابعتها الى 
استساط الأحكام التى قررها 4 والتى نحدها دو حه عام ف حدود 
التحارب التی آحراها والواد الشفة التی اعترها »6 صحیحه »)© 
نطلیمو س » بل آن « فیتسلو » القّس البولونی » و « كيار » قد 
استعانا بمثل هذه الأجهزة فى بحوئهما » وقد ذکرها « فیدیربکس 
رزئر ¢ : “Federicus Rsner”‏ ق كتابه الذى نشر ف مد بنه بازل 

بل ان مكتبة « حالیلیو » الخصوصية والتى تركها بعد 
وفاته كانت نها نفس النسخة كما قول الساحث الا بطالی 


. » أنطونيو. فاقرو‎ « 
/ آرزنر‎ (  “Opticae thesaurus” و کات الذخرة ف البض بات‎ 
۰. بحتوی على ثلاثة أبواب هی‎ 
(1) Alhazeni Arabis libre Septem . 
(2) Eisisdem liblr de Crepusculis et nubium ascensioni bus . 


(3) Vitellonis Thuringopoloni libri . 5 سے کات فيتاو‎ ۲ 


٠ مصطنی نظیف‎ )١( 


IY . 


توق لخص ابن الهیثم النتائج التی استنبطها من اعتباراته 
المذكورة فى الحزء الأخير من الفصل الثالث من مقالته السابعة فى 
الناظر » ونورد فیما بلی هذه النتائج كما ذکر‌ها بلفظه » وهی 
مقسمة الی ثمانية آقسام کالاتی() : 


الحکم الأول ۰ 

« کل زاوتتين بحيط بكل واحدة منهما الخط الأول الذی 
امتد عليه الضوء والفمود الخارج من موضع الانعطاف » القائم 
على سطح الجسم الشف على زوايا قائمة » یکونان فى جسمین 
اعاعا مكمتفين ©" زكرن الزاولعان خفن فان زاون 
الانعطاف عن الزاوية العظمى منهما تكون أعظم من زاوية الانعطاف 
عن الزاوية الصغرى » . 

وتفسير هذا الحكم بأسلوب الوقت الحاضر » أن مقادير 
زو اا الإنعطاف تختلف بحسب معادار زواا الس يفو ظط الكل 
وسطين »© وکلما عظمت زاوبية السقوط عظمت زاو الانعطاف 
وبالعکس ۰ 


ومعنی ذلك آن زاو نة الانمطاف هی دالة لراوبة السقوط . 
الات وا انیت ال هن زناده ار اروت الفظطمى القن 
حك ما الخطب الاوك واد علي ا الفشوى ا 
بحيط بها الخط الأول والعمود ٠‏ ۱ 


(۱) تفس الرجع ۳ 


م - ۸ اعلام المرب ۱ ۱۳ 


واذا کات زاوية السسقوط ۰۷.۰ کانت زاوية الانعطاف )لاه 
والفرق بين زاویتی الانعطاف هه وبين زاویتی السسسفوط 
نيرون لا ای وه وفعت هذا 09 


أنه اذا رادت زاونة یسوط بمقدان فين تزادت: زلوية 
زاو تى الانعطاف ,0% 5 


وهذا الحكم لا بصح على وحه الاطلاق الا اذا كان الانمطاف من 
وسط لطيف فى وسط غلیظ »> وقد اعترض الفارسی فى التنقيح 
عليه » ولریما بدو آول وهلة أن من التعنت القول بأن ابن الهيثم 
أراد به حكما عاما شمل أنضا أحوال الانمطاف من او سط 
الغليظ فى الو سط اللطيف اولا أنه قد طقه فى أحد بحوثه فى خيال 
النقطة التى ترى 'بالانعطاف من الوسط الفليظ ف الوسط 
اللطيف . 


التحكم التالت ٠‏ 

و غو: ا کے الى اا 
العظمى 4 أعظم من نة زاو 4 الا بعطااف عن الز او به الصغرى 
الى ا ۱ 


نص هذا الحكم على أن نسبة زاوية الانعطاف الى زاوندة 
السقوط لوسطين معيئين ليست ثابتة بل تزداد تبعا لزیاده 
القول بثبوت نسسبة زاوية الانعطاف الى زاوية السقوط »> ومن 
المعلو م الآن كما قال ابن الهيثم أن هذه با لته الست ثابتة 34 
وانها تزداد كلما زادت زاوبة السقوط » وان كان معدل زبادتها 
ليس هو الآخر ثابتا . 


11٤ 


الحم الراع 1 ۱ 

ویکون التافی هد زاونة OE‏ راوید امین 
أعظم من الباقی بعد زاوبة الانعطاف من الزاوبة الصغرى » 

والحکم الرابع معناه أن زاوية الانکسار تزید تبعا لزيادة زاوبة 
الستوط > وهذا الحکم لا شبهة فيه ؛ وکان الاولی به من وحهة 
نظرنا الحديثة أن بسبق آحکامه الأخرى » فالحکم العام الذی 
بتضمن جميع الاحکام الخاصة بعلاقة زاوبة السقوط بزاونة 
الانعطاف وبراوبة الانکساد هو الذى ينص على العلاقة الصحيحة 
بين زاوبتى السقوط والانكسار أو بين زاوتی العطف والباقية 
بحسب الاصظلاح القديم 

ولكن أبن الهيثم لم بوحه عنابته الى زاوية الانكسار بل وحهها 
الن زاوبة الانعطاف»وعنی بآن بنص علی العلاقة ين زاوسی السقوط 
والانعطاف » فلم بوفق الى الکشف عن قانون عام تضسمن فى 
صيغة موحزة بسيطة هذه العلاقة علی تصار نف الاحوال . 

ومما بدل على انصراف ابن الهيثم عن العنابة بزاوية الانکسار 
أن حکمه الزابع هو الوحید بين آحکامه العدة » الذی عنی أن 
پذکر فيه شيئًا بتعلق بهذه الزاوية . 
اتحكم الخامس : 

( وتوحد زاوبة للانعطاف اذا كان الضوء خارجا من الجسم 
الألطف الى الجسم الاغنظ آبدا. » أقل من نصف اازاوية التی 
بحيط بها الخط الذی امتد عليه الضوء الى موضم الانمطاف 
والعمود الخارج من موضع الانمطاف » . 
الحکم السادس : 

« واذا كان الضوء خارجا من الجسم الأغلظ الى الجسم 
الألطف كانت زاوية الانعطاف ( أقل من ) نصف مجموع 


هذان الحكمان نصان على أن الوسط ألثائى اذا كان أغلظ 


1١١ 


كانت زاوية الانعطاف أبدا أقل من نصف زاوية السقوط ؛ واذا 
كان ألطف كانت زاوية الانعطاف ال من نصف مجموع 
الزاوتين » . 

والحکمان فى الحقيقة مرتبطان آحدهما بالاخر ؛ وما قال 
على ایا نكن ار 6 نون ا اميس 
بوالسادس اطلاقا » ولیس يصح اطلاقهما اطلاقا تاما على الصورة 
القع رادها 

فالحکم الخامس بؤدى الى اقول ان :زونه اکر 
تکون اعظم. من نصف زاوبة السقوط اذا ان الاتعطاف فى الو 
الأغلظ »© وطقا للحکم السادس تکون زاوية الانعطاف أصغر من 
زاوبه السقوط اذا كان الانعطاف فى الألطف » وبما أن زاو نة 
الانکسار ی هذه الحالة هی محموع زاوتی السفوط وللانعطاف 
فان حکم ابن الهیثم السادس معناه كما أشار الى ذلك الفارسى 
أن زاوية الانکسار تكون آصفر من ضعف زاودة السقوط اذا كان 
الانعطاف فى الوسط الألطف » وتفق ومدلول الخامس كما تقضى 
بذلك قاعدة العكس . 

ومن المرجح أن قصور هذين الحكمين قد أخفى عن ابن الهيثم 
آمرا من أهم آمور الانعطاف »> فاذا كانت زاوية الانعطاف فى 
الأغلظ اقل أبدا من نصف زاوية السقوط فى الألطف فمؤؤدى هذا 
آن زاوبة الانعطاف تقترب قیمتها من نصف الْقائمة کلما أ 
قيمة زاوبة السقوط فى الالطف من القائمة » فتکون الزاو 2 التی 
نسمبها الآن الزاوبه الحرحه نصف قائمة » أو بالأحرى تتجاوز 
هذا القدر » ونحن ان لم نجد من آقوال ابن الهیثم قولا ضريحا : 
بفيد أنه بری هذا الرأى فاننا ل تجد له آنضا قولا نمس معنی 
الزاوبة الحرحة أو ظاهره الانعکاس الداخای الکلی اارتسطة بها . 

ويلاحظ أن تتالى بعض الآراء يي فى بعض بحوثه » 
وان: کانا ان الاحوال الععادة الى الساس سفن الراوية 
الحرجة » فاته لم بتعرض الى هذا المنی ولم بدل فيه برای . 


۱۱۹ 


« اذا كانت زاويتان معساوتان بحيط بكل واحدة منهما الخط 
الإتعطاف » ا١<داهما‏ بين الحسیم الألطف وبين حسم أغاظ مله 2 
من الجسم الفلیظ الاول » فان زاوية الانعطاف التی فی الجسم 
٠‏ الأكثر غلظا تكون أعظم من زاوية الانعطاف التى فى الحسم الأغلظل 
الذى هو أفن عة 6 


الحكم الثامن : 

« كذلك أن كان الانعطاف من الحسم الأغلظ الى الجسم 
الألطف تكون أبدا زاوية الانعمطاف التى من الحسم الاغلظ الى 
الجسم الألطف » الذی هو آشد لطفا » أعظم من زاوية الانعطاف 
التى من ذاك الحسم الأفاظ بعينه الى الحسم الألطف الذی 
هو أقل لطفا » . 
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تلك هى أحكام ابن الهيثم الثمانية كما هو منتصوص عنها ف 
الحمل الوارد فى ختام الفصل الثالث من مقالته السابعة من 
كتاب الناظر . 

ولابن الهيثم حكم تاسع (۱) أورده ضمن أقواله فى شرح 
تحاربه الكمية فى انمطاف الضوء من الهواء فى الزجاج وانعطافه من 
الزجاج فى الهواء » وهذا الحكم معناه أن الشعاع النافذ من وسط 
لطيف الى وسط غليظ اذا نفذ فى الوسطين نفسيهما فى الاتجاه 
المضاد أى من الغليظ الى اللطيف © وكانت زاوية السقوط فى 
الحالة الثانية هی عين زاوبة الانکسار فى الأولى كانت زاره 


(۱) مصطفى نظیف" ٠.‏ 
۱۱۷ 


انعطافه فى الحالتین واحدة » أو بالأحرى كان خط مه 
فیهما هو هو . 

ولکن أبن الهيثم لم ند کر هذا الحکم مر فعا بأحكامه الثمانية 
التى فصاناها آنفا 6 وان هو قد اتخذه فى مواضع أخرى من 
کتاںه أساسا نی عليه شر حه كفية ١‏ ادرا الم ات بالانعطاف 85 ۱ 


وقد عنى كمال الدين الفارسى بأن بودع هذا الحكم صراحة 
کچ آحکام ابر ن الهيثم ألكمية 4 فى الابعطاف 4 وانفارسی ۴ هذا 
اعبار 7 Ee)‏ ف عر کں هله اي بألفاظ این ۰ ۳ ھی 
قصدها رخ 3 نفسبه ققد تصر ف 9 1 ® ف 
صيع من عنده تحاف عن صسفها الأصلية 5 

و قد ذدکر الفار سی هذا الحکم التاسع ى مو ضعين من كتابه 
التنقیح آحدهما فى صدد اقواله عن أحكام الکم فى الانمطاف 


ففی الوضم الاول قال الفارسی 

» زاوبه الانعطاف ال تفتضها عطفته من حسم للف ف 
مخالف » مثل ای شفتضیها عطفته من الخالف ف الجسم الأو ل 
اذا کانت العطفية ى الثانی مثل الباقية نی الأول ) 

وفى الوضم الثانی قال : 

« ١ذا.‏ كانت تقطتان مضستان 2 الحسمين فان السمتین 
اللذين المتك عليهما ضوع الأول الى الشانته هما اللذان نمتد عاہهما 
OA‏ 


ولعل اللص الثانی أو ضح 8 أداء المعنى وآیین 
وهذا الحکم التاسع صریح فى, تضمنه معنی القاعدة المعروفة 


۱۱۸ 


الآآن « بقاعدة قول العکس » فيما بتعلق بالانعطاف »© ولا شك 
فى أن أبن الهیثم قد آدرك معنی هذه القاعدة فيما بتعلق بالانعکاس > 
وحسبه تعبيراته الشائعة فى مباحث الانعكاس كقوله « النقطتين 
المتعاكستين » وقوله « النظيرين » . 

وان كانت قاعدة قبول العکس فيما تعلق بالانعكاس ستلزمها 
قانون الانعكاس بشطريه المعروفين فهى فيما تتعلق بالانعطاف 
مر تطه نمعتی » معامل الانكسار (( وشوته لكل وسطين معينين 4 
وهذان العنیان مرتبطان شوت نسبة جيب زاوية السقوط الى 
جيب زاویه الانکسار لكل وسطين » وثبوت هذه النسبة ظل 
مجهولا الى أوائل القرن السابع عشر حتی ثبت على بد ( سنل ) 
كما سلموضحه فيما بعد . 


المناظر 6 شت لابن الهیتم فضل السق ا أدراك معنی قاعده 
قبول العكس ادراکا تاما فى حالتى الانعكاس والانعطاف » والحكم 
التاسع هو حكم عام ترقبط به الحکمان الخامس والسادس بت 
۶ 6 26 

بقول الدکتور « کرومبی » الاستاذ بجامعة کمبردج الآن 
السفوط التی ذکرها » ,وان أحكامه كيفية » فى حين أن « فیتلو » 
فد دکر هذه المقادير بعد أن استمان بأجهزة القیاس التی استخدمها 
ابن الميقم : قال کرومبی هذا ق کتابه الوسوعی « من آوجستین 
الى جالیلیو » . 

ان ابن ال ل كن من “زلف الط رن زارحا ن حون 
اعمال الغير » انه لم بنقل حداول الانعطاف لبطلیموس كما فعل 
( فیتلو ) ثم غير وبدل فیها لکی تتمشی مع قاعدة العکس التی 


۱۹ 


قدرها عشر درجات هو )۰۲۷ من الهواء الى الاء » وانه اذا كانت 
زاو نة السقوط من الاء أ هو اء هی . أه درحات فان الا نعطاف 
ق الهواء بعيدا عن العمود لا دد أن اصسح E‏ 6 وهذآأ قول 
خاطیء فی. القذائف الضوئية » اذ كيف کون التضوو بان زاورة 
الأكسان تس ۱ 5 ۱۵۱ کات واونة اس( ون مد 
العلم البلجیکی « لییجین » أن فیتلو قد نقل حسداوله من 


ان این الهیثم کان نمطا فریدا طابعه التبشکك ى آعمال من 
ومن غير العفول أن سو صل ان تلك الأحكام ألعامة دون قياس زوابا 
الانعطاف ی حهازه الخاص الذی ابتکره . 

يقول أبن الهيثم ف معدمة مخطوطه 0 شكوك بطلیمو س ) . 

« الحق مطاوب لذانه » وکل مطوب لذاته فليس نی طالبه 
غير و حوده 4 ووحود الحق صعب 4 والطريق اليه وعر 4 والحفائق 

فالناظر ف كتب العلماء اذا اسو شيل مع طعه 4 و حعل غر ضه 
فهم ما ذكروه » وغابية ما آوردوه » وحصلت الحقائق عنده » وهی 
العلماء من الز لل 4 ولا حمى علمهم من التفصير والخلل ۰ 

ولو کان "ذلك کذلك لا اختلف العلمساء نی ثیء من العلوم » 
ولا تفر فت آراو هم ف می ۶ من حفائق الأمور 4 والو حود حلا ف 
ذلك » فطالب الحق لیس هو الناظر نی کتب النقدمین السترسل مم 
طبعه فى حسن الظن بهم » وطالب الحق هو المتهم بلنه منهم 4 


۱۲۰ 


التو قف فیما بعهمه عنهم القنم الححة والبرهان » لا قول القایل 
الذی هبو 3 سباق الخصو ص ف حلته نضر وب الخلل و النعصان ۰ 
والواجب على الناظر فى کتب العلوم » اذا كان غرضه معر فة 
الحفاتق أن بجعل نفسه خصما لكل ما ننظر فبه 4 و حیل فکر ه ف 
و تهم أنضا نفسه عند خصامه »© ولا ستحامل عليه 4 ولا شسمح 
فيه » فانه اذا سلك هذه الطریق انکشفت له الحقائق » وظه 
ذلك هو الدستور الذى ,وضعه ابن الهيثم نصب عینیه » ومن 
بحوثه التى امتازت بالعمق ودقة التجربة نحن نصدقه فيما شول » 
ونكذب القس البواونى « قيتلو » وهو المبتدىء فى علوم النصر بات » 
ونكذب « كيلر » فيما ادعاه بأن « فيتلو » هو الينبوع الأصلى لهذه 


العلوم > ونكذب « کر هشن » فيما ادعاه علی أبن الهيثم من عدم 
تاه اهاز سل ۱ ۱ 


۱۳۹ 


نهج ابن الهیث ف الضوء ‏ 


ينبوع لدیکارت ونبون 


قال لحادئین تاربخیین آنهما متعاصران »© اذا کانا » کل فى 
ها تاه یا عو ا اه تس دون 
اوها تا ی ای ایا قاذ فت از یی ارا ات 
والفيزيقا فى الحضاره الاغر شبة ثم فى الحضاره الاسلامیه » و تعور ها 
فى الحضارة الغربية متفق تمام الاتفاق » فان من المکن اذن أن تقول 
ان ( بطلیم‌و س وابن الهیثم ) » ( و فیثاغورس ودکارت ) ؛ ( وآفلاطون 
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وبری دیکارت أن تفسیر الطبيمة دعامته التقيع الهندسی » فالادة 
نی اعتقاده لیست الا الامتداد نی الاقطار الثلائة ولاثیء غر ذلك » 
وهی حوهر ممتد ف الطول والعرض والعمق ؛ آما الکان الذی 
سممیه الحل الداخلی » والحسم فى ذلك الکان » فهما لا بختلفان 
الا بالذهن . 


أن الامتداد عد ق الطول وألعر ض والعمق الذى کون الکان 
بكو ن الجسم أ نضا 6 بو الفر ق الو حیل سنهما شحصر ف أننا لحمل 
عن ال العدااذا ناس 6 فان العسنه هو للمكان الذى ,هو 
محوى به ما النوع للجنس »© ثم هو بجزم بقبول المادة للتحزثة الى 
الا سانة ‏ ۱ 


۱۳۲ 


ولان المادة والامتداد شىء واحد فهو نکر وحود الخلاء » 
وبتصور الکان کله مملوء! مادة لا ندرکها بالحس لدقتها ولطافتها 
ولکنها تحمل الینا آثار الافعال الطبيعية » وم هذه اثار ما نسمیه. 
الضوع »4 فالضوء 8 نظر ه این ألا ی 15 ۷ ألعين 4 مصدر ه 
الجسم المضىء وواسطة انتقاله المادة اللطيفة » ولأن اكان كله ملاء » 
فهذه الادة اللطيفة لا تقبل الانضفاط والانکماش » ای هی عاررة 
عن صفة الرونه » واذن نتقل فعل الضوء من الجسم الضیء الى 
العین ق غيز زمان ؛ مهما تكن المسافة بینهما » وذلك كما تحرلد 
طر ف العصا فى نفس اللحظة التی بتحرك فیها طر فها الآخر > وکما 
پتحسس الضرير طريقه بالعصا فى التو . 


أما این الهيثم فبالرغم من أنه متبع النهج الهندسی ۴ تست 
الضوء 4 ألا آنه ری أنه طالما أن للضوء وحودا ف ذانه 4 وأن صو رنه 
تغيلها الجسم المشف قبول تأدية من مكان الى ا ان التخال 
إلضوء فى الوسط المشف لا کون آنيا » أى دفعة واحدة وفى غير 
زمان »© تل ستفرق زمانا محد و دا سرعة محددة . 

وهو فى (۱) مفالته الثانية فى المناظر فى أثناء شرحه كيفية ادراك 
اليصر للضوء بو ضح أن الآن الذی عنده بقع الادراك ليس هو الآن 
بوصول الضوء من النافذ والثعوب التى بدخل منها الى الأحسام 
المقابلة للمنافذ والثقوب » وبقول بصريح العبارة : 

« اذا كان الثقب مستترا ثم وفع الساتر » فوصول الضوء من 
الثعب الى الجسم المعابل لیس >كون الا فى زمان وان كان خفيا 

وهو فى شرح هذا المعنى بقول : 


. مصطفى نظيف‎ )١( 
۱۳۳ 


» لأن مصدر الضو ء من الثقب ا الجسم القابل (لثقب لیس 
بخلو من أحد آمر تن 4 أما أن کون الضو ء تحصل ف الحز ء من الهو اء . 
الذی بلى الثقب بل أن بحصل فى الجزء الذی بلیه ثم فى الجزء 
الذى ليه ¢ ثم ۱ لحزء الذى 5 ذلك الحز ء من الهواء 4 الخ أن 
بصل أل الجسم المقايل للثقب 6 واما أن کون الضو ء بخحصل 8 
حمیع او ع ده من الثقب وب بين الجسم 1 للشقب 4 وعلی 
الضوء دفعة لا حزء مله بعد حزء . 
ليع الجسم القابل لشقب بحر که 4 والحركة بسنت تكون ألا ف زمان» 
وان كان الهواء قل الضوء دفعة واحدة 4 فان حصول الضوء ف 
الهواء بعد أن لم نکن فيه ضوء » لیس کون الا فى زمان وان خفى 
عن الحس 4 ء 

ولکنه پشرح هذا الامر لكر علی آساس آن رفم الساتر عن 
ا نم ی ن ا لاک ی ن الف له 
مساحة الا 2 زمان »© بو آنه لیس نصير الضوء من الهو أء الذى ف 
۱ خارج الثقب ال الهو اء الذى ف داخل الثقب الا ف زمان ۰ 

عند دیکارت ماده الهو اء ممتده من الثقب حر ی السطح الفابل 
لشفب حيث ری الضو ء منعکسا کا الضر بر > اذا مچ الضو ء 
طرفها » ظهر الضوء فى الطرف الآخر في التو دون زمان » أما ابن 
الهيثم فانه ری أن للضو ء حر که و سرعه © فانتماله کون ۴ زمان 

نهحان ميتافيز نيان متماثلان » ولكثهما متناقضان فى النتيحة. 
السابع عشر » عندما استدل « رومر » من مشاهداته الفلكية أن 
الفترة الزمنية بين رؤبة خسو فين متتاليين لأحد أقمار المشترى 
ليست ثابتة بل تتفیر تفیرا دور با » نكاد تکون مدته عاما » ثم حقفت 


١ 


الشخارب مد ذلك اق عمف لرن لقاب عفر ان الضبوع سره 
اف ی توص وا سين نصا 2۱ 
منها فى سبع دقائق . 
عد تع تنا 

ناوات العتر یه القن کانت هر “قزق الط الع کل 
حادی تر سب من أفكار ر سطو 4 فهناك کیو ف خفیه للماده آمن 
الكثير ون. بها مثلن سقو ط الآأشباء الثقلة الى أسفل 4 و صسعو د لیب 
ال ان الى اعلا + 


La‏ ضري ای شتا او ان سا 
فصان إن امتكوفة ادن ال ای ای رنه متايه ين 
لاد اها هی الى تست الال عن مقو کظاهر 2 القسیولوبجیا 
الجدیدة نلینتطیس کبا نشرها الطبیب الانجلیزی ولیم جلبرت 
عام es‏ م۰ 


لم «ؤمن دیکارت بکل هذا ولکنه كان يؤمن بالنسق الهندسی 
حرکته فى غير زمان > وطبق هذا النمط على ظاهرة الانعکاس على 
اساس میتافیزشی “فالخل النتائج التی توصل الوا ابن الهیثم 
فأو قعته نتائجه فى تناقض > لحمته أن سرعة الضوء بعد الانعکاس 

فللضوء سرعة اذن ؛ فانتقاله حتما کون فى زمان وهذا خلف لا 
افترضه فى. آنية الضوء » ننظر ابن الهیثم فى انعكاس الضوء على 
السطوح الصقيلة » وهو فترض أن للضوء « حركة فى غاية القوه » > 
ون الصقیل « بمانعه ممانعة فى الغابة » » فیکون الانعکاس من أجل : 
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قوته قبل اصطدامه بالصقيل . 


ولکی استشط ابن الميثم اتحاه الحركة اة * بعتسر الحر کة ۱ 
الساقطة ( آو الاعتماد كما بطلق عليه ) مر كبة من حر کتین » احداهما 
عموذية على السہعلح الصقیل * والأخرى موازبة له » أما الحركة 
العمو دة فشطل عند التصادم سسب ممائعة الجسم الصقیل لاعتماد 
الضوء فى هذه الحركة * وبتولد منها ومن ممانعة الجسم لها حركة 
عمود نة مساوبة فى الاتجاه المضاد . 


أما الحركة الموازية فتىقی على حالها نعل التصادم لعدم وحود 
ما تملعها 4 ومن ذلك بسمتنتج أبن الهيثم أن انعکاس الضو ء کون 
ابا حساوية لزاوية السقوط > فالطريقة التى اتبعها هي مل ود 
تحلیل الحركة - پاعتبارها كمي موجهة - الی مركبتين » أو كما 
بقول « قسطین ١‏ متعامدین » ثم ترکسها من قسطين : آحدهما هو 
القدار ويضاده فى الاتجاه . ۱ 


ما دبکارت فقد عرض فانون انکسسار الضو ء فى كتابه « فى 
الاتحشتاو » على أنه نتيجة مستنبطة من بعض الفروض » لا على أنه 
نتیحة وصل الیها بالاستقراء التحر ببی © والطريقة التی اتبعها نی 
الاستناط هی عين طريقة ابن الهيثم البدكرة ف الیل وار کی 


أبن الهيثم بنترض انعکاس المركبة الممودية » وبستنتج من ذلك 
مساو اه سرعة الضوء بعد الانعكاس لب غ قبله » فى حين أن دركارت 
على الضد من ذلك دفتر ض, هذه المساواة افتراضا و بحعل انعکاس 
المركبة العمو در نتيحة لا فر ضا 6 وليس لهذا الخلاف أهمية من 
الوجهة الرداضية سوى أبن ديكارت أراد أن لوهم عصره بأنه قد 
احدث ثورة فى علم. الضوء وأتى وب وعم أن تروشيه فد قابلتها 


3 


اعتراضات نه الیها ١١‏ ریافی الفرنسی « فرما » وهو العاصر 
لد کارت 
تند تند تن 
منطق ابن الهيثم تجرببى اذ أنه ستند الى تحارب مضنية 

آحر أها بنفسه بأجهزة صنعها بنفسه > والتحربة يسميها الإعتبار > 
وهو بمهد الى نظريته فى الانعکاس داعتمارات منها اثنان أساسيان» 
بعتس فى آولهما بما پسمیه « الحركة الطبيعية » الجسم » أى حر کته 
: اذا ترك وشأنه تحت تأثير حاذبية الارض ؛ وبعتبر فى الآخر بما 
بسميه « الحركة العرضية » أى التى تعرض على الجسم بفعل 
فاعل . 

والاعتبار الأول يتلخص فى أن سقط المعتبر كرة صغيرة ماساء 
من الحديد أو النحاس > أو ما بحری محراهما من و مر تفع 
على مرآة مستوية أفقية من الحديد »© ثم بتأمل الكرة عند لقائها 
وتصادمها مع المرآة » واختار للكرة وزنا آکثر من مثفال » واختار 
للار تفاع ما ررك عن عرو خراعا .. ۱ 
۱ وبين أن الكرة بعد تصادمها ترجع الى جهة العلو ثم تهبط الى 
حهه السفل » وأنها أن ألقيت من مسافة آقرب كان E‏ أقل » 
وآنها ان آلقیت من مسافة أكبر كان انعکاسها عن ابر 1ة آفوی والی 
مسافه أبعد . 


والاعتسار الثانی تالخص فى أن تحعل الر َه الذ کوره ق: شدای 


الأول ف حدا و ۳ سطح الاز ضن دحيث كون مس طحها اسا و 


ثم تقذ ف الکره نحو نحو المرآة بقوة » ويقترح ابن الهيثم أن تجعل الكرة 
2 زآشن سهم 55 وس من رم تقذ ف الحصى 4 و تعذ ف دعو 5 دخیث 
تکون حركتها أولا على أاستعامة العمو د القانم عا سطح الر 1 ۸ 


بوثانیا على استقامة خط مائل على سطح المرآة » ومواز للافق . 


وبتأمل العتبر الكرة فى الحالتین 


1۷ 


وابن الهيثم فى بيان ما بشاهد فى الحالة الاولی بقول بلفظه . 

فانه ( ای المعتبر ) بحدها ترجع عن العمود نفسه الفانم علي 
سطح المرآة » ویکون ذلك بأن يدرك الكرة عند رجوعها موازية للافق 

وقول فى بیان ما شاهد فى الحاله الثانبه ۰ 

« فانه بجدها ترجع فى الجهة المقابلة للجهة التى فيها الرامى › 
و بجدها فى أول ر حوعها متحركة على خط مواز للأفق » ومائل على 
سطح المرآة ميلا شبيها بميل السهم عند تفويقه الى الر؟ه بالقياس 
الى الحس » ثم لا تلىث الکر ه حتی اون الى حهة السفل 4 للقوة 
الطبيعية الحر کة لها الى ی أسفل © و اما كانت حركة القاذف أقوى 
فانه بوحد رجوع هذه الكرة أقوى . وان اعتبر هذا العنی بحسم 

غير المرآة 6 ویکون فيه بعض اللين کالخشنت أو ما تحر ی محر اه 
وحن رجوع الكرة هة بقوة دون القوة الأولى » ۰ 

ثم يتساءل ابن الهيثم : 

« لم برجع المتحر ا ا ا 
فى حهة الرحوع » والذی ندل عا ی آن حر که الرحوع انما تحدت من 
الممانعة » هو أن هذه الحر که تکون بحسب المانعة » وکلما كانت 
المانعه أ قوی کان الرحوع أقوى 4 و قوه المانعه 0 تبخسب و ۵ 
الحر که الأولى » وبحسب امتناع الحسم الانع من الانفعال » . 

فقوه الانع أو امتناعه من الانفعال بحسب مدلول هذه العباره 
تقدر فى نظر ابن الهیثم بنسبة قوة حركة الرجوع الى قوة الحركة 
فى الأول » وهذا العنی شبیه بالعنی التضمن فعلا فى تعريف معامل 
الارتداد فى علم الدننامیکا > وكأن ابن الهيثم يعبر عن العنی 
المقصود بمعامل الارتداد بقوله : « قوة الممانعة » . 

ھکذا كان أن الهیثم یری الضوء 4 کرات من الحد ند مثلا 
تساقط عمودية أو تساقط منحرفة فوق السطوح العابله » فهو 


۱۳۸ 


مثال للعالم الذی بقدم النماذج الكاملة الديناميكية » والتی تحقة 
شر واه و UE A‏ :عضن ودس : 


ثم يأنى بجدید بعد ذلك اذ بحلل حركة الضوء الى مر کبتین 
احداهما عمودية على سطح الانع »> والأخرى موازية للسطح » ويريد 
الدكتور كرومبى أن سسلبه حق هذا الابتكار فيقول عن هذه الفکره 
انها مستوحاة من أبولونيوس ۰ 


صحيح أن أبولونيوس استخدم التحليل الى مركبتين للوصول 
إلى حجوم ومساحات القطوع المخروطية » وصحيح أن وبحن رستم 
القوهى العالم العراقى الذى سبق ابن الهيثم بحوالى قرن من الزمان 
استخدم الأحداثيات الأفقية والرأسية ثم الدورات فى اثبات حجم 
الحسم الکانیء » ولکن ابن الهیثم ومذهبه الاساسی التحلیل والتر کیب 
استخدم الفکرة فى تحلیل وترکیب كمية الحركة الوجهة لاشعة 
الضوء فى اتجاهین عمودیین فکان جدیدا فيابتكاره ؛ وکما بقول بلفظه: 


« فالضوء اذا لقى حسما صقيلا فهو بنعكس عنه من أجل أنه 
متحرك » ومن أجل أن الجسم الصقيل مانعه » ويكون رجوعه فى 
غابة القوة » لأن حركته فى غابة القوة » ولأن الجسم الصقيل 
يمانعه ممائعة فى الغابة » . 
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« واعتماد المتحرك على الجسم الانم انما بكون مر كبا من الحر كة 
الى الجهة التی بمتد منها العمود القائم على سطح الجسم الانع 
النافذ ی نفس الجسم الانع » ومن الحركة الی الجهة الى یمتد . 
اليها العمود القائم على هذا العمود المتد فى السطح الذی 
فيه الحر که » . 


والمركبة الاولی تبطل من جراء المائعة » ونستبدل بها ح رکه 
على العمود نفسه » ولکن فى الاتحاه الضاد ۰ آما المركبة الشانية 


هام۲ لجرت ۱۳۹ 


فلا ممانسة وثر فیها » فلا هی تبطل ولا هی تزید أو تنقص »© بل 
وعأى ذلك تصیح حر که الجن 8 دعاك التصادم م مر کسه من تند عطي 
أحدهما فى اتجاه العمود على سطح الانع الى .الخارج » والآخر 
المركبة الثانية الناتحة من حركة التحرك قبل التصادم مع السطح » 
ور کیب هذين ١‏ القسطين أو دمعنى آخر ابحاد محصاتيهما > 
تشضح تسباوی الس عتین قبل و دعل التصادم 6 ونمثل أبن ا 
لخاصة الصعال ف السطح آلعاکہ س للضو ء بخاصه الص بلانه 8 الحسم 
المانع فى الثال الیکانیکی السابق ذكره » وان كان انعكاس الضوء 
سببه صقال السطح » فلا ارتباط البتة بين الصقال والصلابة » 
تا ار ی تساه ارت ۱ 
« لان الأضواء كار 7 007 الصقيلة » وان لم تكن 
وتتضح لنا معالم شخصية ابن الهیثم العلمية من النص التالی: 
« واذا كان الاعتماد نر كا من هاتین الخ ر كفن » کانت الجر كه 
التی تحدث من هذه المانعة مركبة من الحركة على العمود القائم 
الحركة نفسها التی كانت فى جهة العمود القائم على هذا العمود فى 
الحهة التى اليها الحركة » وذلك لأن الاعتماد اذا كان مركبا من 
الحر كتين المذكورتين » كان القسط من هذا الاعتماد » الذى هو 
من الحركة على العمود النافذ ف الجسم الانع » بطل من أجل إن 
الجسم الانع هو مرن هده الحهه 4 ومانع للمتحرك من هده الحهه )( . 
« ويتولد من هذا القسط من الاعتماد ومن ممانعة الجسم المانع» 
لهذا القسط من الاعتماد » حرکه على العمود نصسه الذى عليه كان 


e 


( هذا الفسط ) من الاعتماد » وی الحهة من هذا العمود القابلة لجهة 
الاعتماد » ویکون القسط آلثانی من الاعتماد الذی هو من الشركة 
على العمود القائم على هذا العمود باقیا على حاله لم بطل ولم تولد 
منه حركة مضادة » لأن حهة هذا العمود ليس فيها مانع » 5 

وان E‏ اللسطك یافیا ۵ وت تن من القيلعك: الأول الشركة 
علی العمود القائم علی سطح الحم الا ال الخارحة من 
الجسم الانع » کات الجر الحادثة مرکبة من الحرکة علی العمود 
القائم على سطح الجسم المانع » ومن الحركة على العمود القائم على 
هذا العموة ات ور اة القن الما د که 

واذا کان ذلك کذئك » کان.الخط الذی علیه حرکة الانعکاس » 
فما بين العمود القَائم علق شطح الجسم الانع وبين العمود القائم 
عليه » اللذین من الحر كتين علیهما تولدت حركة الانعکاس »© و کون 
د هذا اخ ال من مت ان کت الط التي علية کارت 
كون اللحرانة مر هن الد نف اسر لفان انامه ايان 
قسط هذا العمود من الحركة لم بيبطل ولم بنقص ولم يزد > ویکون 
هذا الخط نی السطم الذی فیه العمود » لآن الخ ر كتين اللتین منهما 
تولدت هذه الحركة هما فى هذا السطح . 

والحركة الاولی أنضا ھی یی هذا السطح وهذا السطح ثانم 
على السطح المستوى الماس للسطح الصقيل على نقطة الالتقاء > 
لآن السطح المستوى الماس هو الذى بمتد فيه العمود الثانی . 

واذا كان بعد هذا الخط عن العمود الثانی کبعد الخط التصل 
بالخط الذی عليه » كانت الحركة الاولی عن العمود الثانی » كان 
ميل هذا الخط عن العمود الأول القائم على سطح الجسم المانع 
مساویا كل الخط الذی علیه كانت الحركة الاولی عن هذا العمود . 

ومعنی استقرائه هنذا آن زاوية السقوط للشعاع الساقط 
تساوی زاوبه الانعکاس »© وهما الزاويتان المنحصرتان بين الشعاع 


۱۳۱ 


الساقط والعمود الفام من نقطة السقوط على سطح الصفیل 4 
وبين الشعاع النعکس عند هذه النقطة ونفس العمود » وبالقیاس 
لحركة ارتداد الكره فى المثال الميكانيكى » حيث وحد أن خط حركة 
الكرة آولا وخط حركتها ثانيا والعمود القائم من نقطة اللقاء جميعها 
تقع فى مستوى واحد » سستدط ابن الهيثم القانون الثانى للانعكاسئن 
فیقول ان الشعاع الساقط والعمود المقام من نقطة السطح الذی 
نفع عايه الضوء والشعاع اللعکس من هذه النقطة حمیعها تقع فى 
مستوى واحد . 
وان كانت كيفية الانعكاس واحدة فثمة فرق يذكره ابن الهيثم 
بين حركة الضوء وحركة الكرة » فالضسسوء بتحرله خركة فى غاية 
السرعة » ولا تؤثر فيه قوة تحركه الى أسفل » كالقوة المحركة الى 
اسفل بعد رجوعها عن المرآة فى الاعتبار الميكانيكى » ويقول فى ذلك. 
« فأما الضوء فليس فيه قوة تحرکه الى جهة مخصوصة ؛ بل 
آلا خاصته آن تحرلد على الاستقامة فى حميع الجهات التى بجد 
المسیلن. الما » اذا كانت تلك الحهات ممتده فى حسم مشف ؛ فاذا 
انعکس الضوء يما بحصل فيه من القوة الکتسبة »> وصار على سمت 
الاستقامة التی آوحبها الانعکاس » امتد على ذلك السمت » ولیس 
فيه قوة تح رکه الى غير ذلك السمت » لأن لیس من خاصته أن يطلب 
حهة مخصوصة » ولذلك لا بحيد عن سمت هذه الاستقامه من 
بعد الانعکاس » ۰ 
والنص الذی بورده ابن الهیثم فى صدد اثبات قائونی الانعکاس 
هو ما بلى » ونحن نردده هنا لیتسین لنا شموله ووضوحه بحیت 
أصبح حکما ثابتا لا تفر آبدا » وهو ما یدرس حتی اليوم فى الدارس 
الثانو به > وان كان آوقلیدس قد سبفه فى انبات نساوی زاوتی 
السقوط والانعكاس »© أو بطلیموس فى اثبات القانون الثانی فان 
مفهوم الضوء كان لدهما غير مفهوم الضوء عند ابن الهيثم والفهوم 
الاخر هو العمول به حتی الیوم . 


۱۳۲ 


شا فی تحن اتن اله 

٠‏ « ان کل ضوء بنعكس عن سطح صقيل »© فان كل نقطة من 
الس‌طح الصقيل الذى منه انعکس الضوء » بنعکس الضوء منها على 
خط مستقیم یکون هو والخط الستقيم الذی عليه امتد الضوء الى 
تلك النقطة » والعمود الخارج من تلك النقطة القائم على السطح 
الستوی اممائ اا طح الصقیل علی تلك النقطة » ی س‌طح 
واحد مستو . 

ویکون وضع الخط الذی عليه بنعكس الضوء بالقیاس الى 
العمود الذکور کوضم الخط الذی عايه امتد الضوء الى نقطه 
الانمکاس » بالقیاس الى ذلك العمود » آعنی أن کل خط بنعکس 
عليه ضوء من سطح صقیل » فانه بحیط مع العمود الذی بخرج 
من تلك النقطة قائما على السطح الستوی الماس للسطح الصقیل 
على تلك النقطة » بزاوبة مساوية للزاوية التی بحیط بها الخط الأول 
الذئ عليه امتد الضوء الى تلك النقطة مع ذلك العمود» . 


انعکاس !لضو ء 6 ری ما هو مو قف دیکارت من, مو ضوع الإنكسار 1 
کار با شیف پر هه میا سد : 
د لا 26 
الانکسار » على أنه نتيجة مستنبطة من بعض الفروض + ل على أنه 
نتيحة وصل اليها بالاستهر اء التحر سی ¢ والطر «قه التی اتمعها ف 
الاستنباط هی عين طريقة ابن الهيثم فى التحليل والتركيب ٠‏ 


ودركارت 4 مثل ابن ۱ لهیشم 6 و رطق مده الطر قه ف حالتى 
الانعكاس والانکسار » وهو فى الحالة الثانية بضع فرضين ٠‏ 


۱۳۳ 


الفرض الأول هو أن المركية الوازبة لسطم الفاصل بين الشفین 
تبقی علی حالها ( آی لا تز ید ولا تتقص ) تعد الانکسار » وهو ق ذلك 
قد خالف ابن الهيثم الذی قال عن هذه المركبة أن مقدارها بزید 
اذا كان المشف الثانى ألطف » أو بنقص هذا المقدار أن كان الشف 
الا سر ۱ 

والفرض الثانی الذی بضعه دبکارت هو أن هناك نسبة ثابتة بين 
سوعة الضوء 6 المشيفت الذى فيه الشعاع لكي و سر عته ف الشف 
الذى فيه الشعاع الساقط . 


هذا الغر ض(۱) الأخير دنطوى على الفكرة القائلة بأن سرعة الضوء 
خاصة للوسط الذی کون فیه » وهی فكرة عبر عنها دنکارت ی 
کنات النخاعية ال پا عافي SNE ATLA‏ 
کتابه فى البصر بات شحو ستة عشر عاما » وقد قال يعض الىاحثين 
فى بصريات دکارت أن الوقوع على هذه الفكرة بعتبر ومضة من 
ومضات العبقرية » غافلين أن ابن الهيثم هو الذى آخرجها وهی 
علامة من علامات عبقريته » واليكم النص من مخطوط الناظر لابن 

« والأضواء تمتد فى الأحسام المشفة بحركة سربعة تخفى عن 
الحس لسرعتها » ومع ذلك فان حركتها فى الأجسام الاطيفة أعنى 
الشد رده الشفقيف آسر ع من حركتها ف الأحسام الغليظة اغ 
فان الحسم الشف بمانم الضوء ممائعة بحسب ما فيه من الغلظ »© 
لذن 9 حسم طیعی فلاند أن کون" قبه غاظ ما ) . 

وواضح من هذا النص أن سرعة الضوء تكون بحسب المانعة 
التی نصاد دياق الو سط الشف الذي سر یه وهده المالعة تکون 


)1 دکتور عبد الحمیلد صبره ٠‏ 


۱۳ 


بحسب ما ى آلشف من غلل ۰ أى بحسب خاصة قائمة فى الشفه 
نفسه . 

ویری ابن الهيثم أن الأجسام الشفة فى الطبيعة ليس شفيفها فى 
الغاية » وأن فيها شيئًا من الغلظ »© والغاظ والشفيف فى نظره من 
که فان كان هو التي الذي تخس الاسام دی 
الاضواء فيها » فالفلظ هو المعنى الذی بجمل الاضواء تعتاق عن 
الامتداد فیها > ثم هو برى أن سرعه الضوء عند وقوعه على سح 
المشف الثانی تتحلل الى مركبتين » احداهما فى اتجاه العمود على 
السطح > والأخرى فى اتحاه المماس للسطح على نقطة السقوط . 

واقو اله تفید أنه بری أيضا أن المركبة الثانية لا تحتفظ بقیمتها 
الأولى ,اذا نفذ الضوء ق الا 6 قیان. كانت اغ الغا اغا 
اها ت ات 6ق عقن اة ار کن ي ال الثانی 
على استقامة حركة الضوء فى المشف الأول بل بكون اتجاهها منعطفا 
الی جهة العمود » وتکون سرعة الضوء نی الشف الثانی آصفر من 
سر غه :ال ولو ۱ 

وبالثل اذا نفذ الضوء من الاغلظ فى الألطف » فان مر کبة السرعة 
فى اتحاه الماس تضر فى الألطف أكبر » ونعطف الضوء عند خر وجه 
الى الألطف الى خلاف جهة ابو وااو ا ناك 
رأنه بأمثلة ميكانيكية . 

هثل الانعطاف من الألطف فى الأغاظ بكرة صغيرة من الحديد > 
فھی اذا وقعت على لوح رقیق » وکان اتجاه حرکتها فى اتجاه العمود 

على اللوح » فان نفوذها فى الاوح أسهل مما لو كان اتجاه حركتها 

مائلا على العمود » حين تكون قوة الح ركة واحدة فى الحالتين » ومثل 

آبضا بالسيف » فهو اذا ضرب به عود وكان حد السسيف إقائما على 
سطح العود قطعه فى أكثر الأحوال » وان ميل السيف وضرب به 
العود لم بقطع العغود بالسهولة نفسها . 


۱۳۵ 


وقول أبن الهيثم بلفظه : 

« واذا امتد الضوء ق حسم مشف ثم لقی جسما آخر مشفا. 
مخالفا الشفیف للجسم الذی هو فيه و آغلظ منه > و کان مائلا على 
سطح الجسم الشف الذی لقیه انعطف الى جهة العمود القائم على 
سطح الجسم الشف فى الجسم الأغلظ » . 
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الق ای يتطتي ا نال ۵ طايه مورب ان E E‏ 
لا مهد الضوء ی الاء تقل فب المائمة © والانمطافه إلى حهة 
التو درت صن .لالت تقل ا اكان 

N Aa OS 

الز اوبة ح ب ص هى زاوبة الانکسار . 

الزاوبة ح بف هی زاوية الانعطاف او وة العطف كنا 
يسميها كمال الدين الفارمی ولو فرض خروح شعاع ح ب من الاء 


۱۳۹ 


فى الهواء أكبر من سرعته فى الماء . 
و نحش قافن ER BO‏ 


كانت حركته أسرع » . 


على أنه يتفق الى حد كبير والرآی الذى رآه « فرما » الفرنسى» 
و نی عليه قاعدته التى تعر ف بقاعدة أقصر الأو قات » والتی تتلخص 
نی أن الضوء عند نفوذه من نقطة ی حسم مشف الى نقطة آخری نی 
حسم مشف آخر ملامس للاول » بختلف شفیفه عن شفیف الأول 
ساك السبیل الذی سبتفرق فيه الوصول من النقطة الأولی الى 
الثانية آقصر الاو قات » فهو سداك السبیل الذی تکون علیه الحر کة 
بحسب تعبير ابن الهيثم « أسرع وآسهل » . 


آما آقواله من ناحية الكيفية التی حصسل بها الانعطاف » 
وتضمنت. فكرة تحلیل السرعة الى مركبتين »© واعتبار المركبة التی 
فى اتحاه الماس هی المتغيرة » فتناظرها ف كل ذلك نظرية « نيوتن » 
الانحلیزی » ففيها آبضا تحال سرعة الضوء الى مركبتين ©» احداهما 
عمودبة على السطح والاخری فى اتحاه الماس . 

نع قاری فان کی مسر از کته ]موه علی ,سای من 
المتغيرة » وانها عند نفوذ الضوء فى الجسم الأغلظ تزداد من حراء 
القوة التی توٍثر نی الدقائق الضوئية بحسب نظرنه عند اقترابها من 
السطح » وتجذبها فى اتجاه العمود الى داخل الحسم الاغلظ > وآنها 
فى الجسم الالطف تقل من حراء القوة التی توّثر فى الدقائق الضوئية 
عند اقترابها من سطح الالطف وتدفعها قلیلا فى اتجاه العمود الى 
خارج الجسم الالطف . 

ومع الفارق" أيضا فى أن نظرية نیوتن تتطلب أن تکون سرعة 


۱۳۷ 


الضوء فى الاغاظ أعظم وفى الألطف أصغر > وهو ما ننفیه الواقم > 
2 حين أن الأمر تسب أقوال أبن الهینم ین اك : 
* 3 يت 

لعد قدم دكارت فى الانکسار » وهی احدى القالات الثلاثة 
المللحقة بكتابه بحث ف النهج » استنتاحا نظر با لهانون جيب زاونة 
الا نکسار للشعاع الضوئی ؛ والذى كان الرياضى الهولندى 
» و طلیتر ورد موس STS Ca OY‏ تخر تیا ) 
وهو القانون العمول به حتى وقتنا هذا » وينص على أن معامل 
الانکسار من هاده الى ماده مثل الهواء - ماء ثابت وساوی حيب 
اة الستؤط على يبا ز اوه انکساو واا انس زو 


حا س مب 
Eg‏ شس 1 تا 5 معدار ثاست هو معاعل الانکسار 

دبكارت کان على عام بهذا القانون عندما استقر فى هو لندا زمناه 
بو حاء بعانو ون تضهن العلا ق دين ی زا تون السقو طب والانکسار 
و سرعه الضو ء ف الشفيقين م كاد نين 


حا س Ra‏ 


حا اك 7 لع من 


سم 9 

حيث س زاو نة السفوط ؛ لك زاوية الانکسار » ع س د سرعة 
الشعاع الساقط » ع له ب سرعة الشعاع النکسر » م ل مقدارا ثابتا. 
الشف الاغلظ أكبر من سرعته فى الشف الالطف » وهذا عکس الرأى 
*لذی ذهب اليه ادن الهيثم * و هو تعیل وه ن الصوآب ۰ 

والغرسب ف نظر به دیکارت أن هذه الاعتسار ات التي استخدم 
فيها طريقة ابن الهيثم فى التحليل والتر کیب لا تتفق بحال من الأحوال 


١ 


مع نظر ته العامة ی طبيعة ألضوء وطر بقة أنتعاله > لعد حاء د کارت 
شوره فى علم الطبيعة كان برمی من ورائها ات احالة العلم الطبيعى 
بأسره علما هندسيا كما سيق أن قلنا ذلك فى بدء هذا الفصل . 


فلج تاه شا لا أت فيه اه هر ليوات افيه 
آمنال روبرت جروسست ( ۱۱۷۵ ب ۱۳۵۲ ) آول محافظ لجامعة 
اکسفورد الذى ألف 2 البصر بات بو قال نالتأثر عن بعد 4 أو رو سر 
باكون ( ۱۲۱۰ - ۱۲۹۳ م ) أو فيتلو أو کپلر وغیرهم . 


ولکن الکیفیات الخفية التی مارضها دیکارت لم تکن قاصرة علی 
الفغلاسفة و حد هم 4 فالحاذبية الت قال بها ليو تن متلا من بعد 4 
أو التنافر الغناطیسی »> فلا شيعى أن سمج باستخدامها ف العلم 
الطبیعی » لذلك لم كى القول بالحادبية مقبولا للعلماء التائرین 
بفلسفة دیکارت مثل هیجنز ولیبنتز . 

وادم؛ فقت ارات و كارت نان شم مومع اوه تسه 
لا يمكن ردها الى الصفات: الهندسیه أو اليكانيكية البينة کالشکل 
والفدار والحر که 4 بولا دمكن من وحهة النظر هذه أ بو ثر حسم ف 
آخر ال عن طريق التصادم بيئهما . 

دیکازت بقول بانية الضوء » وهو مدفوع الن ذلك القول برغبته 
فى تفسير الطبيعة تفسسيرا هندسیا » ولکن هذا التطر ف فى التأول 
الى حه ن ن تایه عل الاه ار كيه معا 
معقولا خالیا من التناقص » فکیف نفهم مثلا تطبیق طربقة التحلیل 

وکیف تقول القانون الذی ودف اليه فروضه اذا لم نشسب الی 
الضو ء سر عات محدودهة مختلفة ف الأوساط المختلفة ؟ 


1۳۹ 


علیها من الرجوع الى وجهة نظر ابن الهیثم التی تقول بان للضوء 
سرعة محددة وان کانت لقوتها تخفی عن الحس » وهذا ما فعله 
« هيخنز » و« فرما » قبل أن بتوصل « رومر » الى تقدیر سرعه 
الضوء من المشاهدات الفلكية عن آقمار المشترى ٠ ٠‏ 
خطرا عن الصعوبات السابقة » ان قانون دیکارت ق الأنكسار بقتضی 
أن تز ند ۱ الو سط 21*۱ ) فکیف ۳ از د اد السرعه 
ميكانيكيا دون الخروج عن حجذ ود ۳ م الطبيعة كما نصه و ره 4 أى دون 
التسایم بفكرة القوة » تلك الأسطورة ال مسبت من العصر القوطی 
فى أساطيرهم ودخلت فى. مفاهيم عا م الديناميكا ؟ 
حاول دكارت الخروج من ذلك المأزق شو له ان الشف الأغلظ_ 
بهاوم ح رکه الضو ء بأكثر مما تعاومها الألطف 6 وهو يهم هذه 
الاو مه بحیث تسناسب طر دبا 4 لا عکسسا مع السرعة 4 و هذه الفکر ه 
صو لها نضا ۴ فلسفة أبن الهيثم عن الضوء 4 ولكنها كانت بعيدة 
* كنت كنت 

حين نشر )١(‏ دیکارت نظريته واطلع عليها الريافى الفرنسى 
الوجهة الرياضية » فضلا عن الصعؤبات التى تواجهه من الناحية 
الفیز بقیه . 

وظل « فر ما » تاتا على ذلك الرائن رغم الرسائل الكتم 8 رم 
تبادلها مع دكارت E‏ هذا أله و ضوع 4 فلم تم بقانون دركارت 4 
وفيما بعك قبل لفرما 5 التحر بة تو بلك و دكارت 4 فكان جوابه 


(۱) دکتور عبد الحميد صبره « نظريات الضوء فى القرن السابع عشر »۰ 


۱۶ ۰ 


على ذلك أن تأبيند التحربة لیس بالضرورة دلیلا على صدق القانون 
.ولا صحة الاستنتاج . 

ثم آخذ على عاتقه أن ببحث عن طريقة جديدة لعلها تؤدى الى 
قانون حد ند > والطريقة التى ساكها « فرما » كان قد صاغها للعثور 
على مماسات النحنیات الخروطية » وتعرف بطريقة الحدين 
الأعلى والأدنى . 

افترض « فرما » أن الضوء فى انتقاله من نقطة الى أخرى بتخذ 
الطر سق الذى سدتغر قه فى الزمان الأقصر » وهذا الفرض تحد ملامحه 
مختفية بين ثنابا تعبيرات ابن الهیثم كما سبق أن قلنا ذلك » ولکن 
رغم ذلك فان الأوروبيين من مور خى العلم بطلقون عليه اسم قاعدة 
أو مبدأ « فرما » الذى بتفق مع انتشار الضوء فى الأوساط 
المتجانسة على السموت المستقيمة » من حيث أن الخط المستقيم 
هو آقصر السافات بین نقطتین . 


آما اذا كانت نقطة البدء فى وسط غير الوسط الذی توحد فيه 
نقطة الو صول » فان الضوء بنکسر على نقطة فى السطح الفاصل 
بحيث شطع فى الوسط الشفیف الذی تکون فيه سرعته اکبر مسافة 
تز «د على السافة التی شطمها فى الوسط الذی تکون فيه سرعته 
آقل » وکانت دهشة « فرما » عظيمة حين وحد أن منداه دی 
الی نفس النسبة التی و صفها « دکارت » آعنی نسبة جيب زاوبة 
اتقو إن حا الالكميان تو كته دى فى تالو قف تاه الن 
أن العلاقة بين هذه النسسة والنسبة بين السرعتين هی على عكس 
ما برد « دبكارت » . 0 

ی أن مدا ( فرما » بلزم عنه أن تکون السرعة اکبر ف الو سط 
الألطف » وكأنى به وقد رجع ثانية الى رأى ابن الهیثم . 

تلك هی دفاوت العصربات - اارة الاولی التی ببرهن فیها 
ریاضیا على هذه النتيجة التی افترضها این الهیثم » ولکنه كان 


۱: 


برهانا استلهم فيه صاحبه القول بالعلل الفائية > ولم بحاول أن 
بفسره تفسیرا برضی العالم الطبیعی ؛ آما ول تفسیر طیعی نتفق 
مع نتيجة « فرما » فقد جاء به للمرة الأولی العالم الهولندی 
« کر ستبان هیحنز ) . 
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بدأ ( هيحنز » هو الآخر من نظربة « دیکارت » » ولکنه وحه 
عناته الى ناحیتها الميكاشيكية بدلا من الناحية الرياضية التى سلم 
بها « نيوتن » وعارضها « فرما » وكان هیخنز نتفق مع ديكارت 
فيما يجب أن بكون عايه التفسير الفيزيقى المعقول » فر فض فكرة 
القوة اأؤّثرة عن بعد » واعتبر أن الظاهرة الأساسية التی شغى أن 
تنبنى عليها كل الظواهر الطبيعية من ضوئیذ ومغنطيسية .. الخ 
هى ظاهرة التصادم . 


لذلك افترض هیحنز مادة آثيربة تملا المكان وتتغلغل فى ثنابا 
الاحسام کالادة الاطيفة التی تصورها دبکارت » وقال آن الضسوء 
بنشاً عن اهتزازات أجزاء الجسم الضیء فتحمل الادة الأثيربة آثار 
هذه الا هتز ازات الى مسافات لا حد لها » وذلك كما نرى حين تصطدم 
کره متحركة بالكرة الأولى فى سلسلة من الکرات التلاصقة فى خط 
. فینتقل آثر الصدمة الى. الکره الآخيرة فتتحرله » وکان لاند 
لهیحنز » کی بحصل على صوره ميكانيكية واضحه » أن تخلى عن 
قول « دكارت » بانیه الضوء » فافترض الأثير .حاصلا على صفة 
الرونة » وعلی ذلك کون انتقال الضوء فی الآثر على هيئة كرات 
متعاقىة أو أمواج القن شیاه ها عل سطح الاء » وتکون الأشعة 
الضوثية هی الخطوط المستقيمة الواصلة من المركز الى المحيط . 
مرة أخرى نجد بصمات الحسن بن الهيثم واضحة فى هذه 
الفروض »> والنص الذى آورده ابن الهيثم فى مخطوط المناظر هو : 


۱۲ 


( فعد تبين من جمیع ما شرحناه وبیناه بالاستقراء والاعتبار > 
أن اشراق جمیع الأضواء انما هو على سموت خطوط مستقيمة فقط » 
وآن کل نقطة من کل جسم مضىء ذاتیا كان الضسوء الذی فيه 
أو عرضيا » فان الضوء الذی فيه شرق منه ضوء على کل خط 
مستقیم يصح أن بتوهم ممتدا منها فى الجسم آلشف التصل بها . 


فیلزم من ذلك أن یکون الضوء يشرق من کل نقطة من کل 
جسم مضىء فى الجسم الشف التصل به اثراقا كريا » اعنی عن کل 
خط مستقيم بصح أن بمتد من تلك النقطة فى الجسم الشف » وبازم 
أن يكون الجسم الشف هواء كان أو غيره اذا أضاء بضوء ما » ای 
ضوء كان > فان الضوء الذی فيه هو ضوء شرق عايه من كل نقطة 
من الضوء الذى منه آضاء ذلك الحسم الشف » على سمت هستقيم 
نمتد من تلك النقطة فى ذلك الجسم الشف » . 

معنی الاشراق الکری هناق الواقع لیس سطحیا كما بظن بادیء 
ذى بدء » فابن الهیثم يريد القول بأن النقطة من سطح الجسم الضیء 
سواء كان ضوءه داتیا أو عر ضیا مستمدا من غيره لا بشرق منها 
الضوء الى حهة خارح الجسم فحسب ؛ بل يشرق منها ضوء الى 
جهة باطن الجسم أنضا بقدر ما سمح به امتداد الوسط الشف 
من وراء النقطة المضيئة الى تلك الحهة . 


فالنقطة التى بلمس عليها صدر الموجة سطح الجسم تعد مرکزا تبتدی 
دآخل حر مه لو کان بالحسىم شفيف اج بذلك ۰ 

و ها هو « هبحنز » يفلس ظاهر ة انکسار الضوء على هذا المنهج « 
فهو بنظر فما بحدت حن يصطدم صدر الموجة المنتشرة فى و سط 
متجانس بسطح يفصله عن وسط بخالفه فى الشفیف . وليكن 
صدر الموجة الساقطة مائلا على السطح الفاصل » أى أنه لا. يصطدم 


۱:۳ 


بالسطح الفاصل وا رو وتا ری n‏ 
6ا الصدر »© نمکن اعتسارها مرکزا و حة أخرى صغم ة 4 أو بمعتى 
آخر مويجة أخرى تنتشر فى كل اتجاه بالسرعة-التى تلائم الوسط ٠‏ 


فالحزء من (اصدر الذی بصطدم بالسطح الفاصل آولا تنشاً 
عه موا تشن فی الشف الثانى بالسرعة الملائمة بهذا الشف > 
فى حب أن بقية أجزاء الصدر لا تزال متقدمة فى المشف الأول 
بالسرعة الملائمة له » وعلى هذا النحو استطاع « هيجنز » باستدلال 
هندسى جميل أن يستنتج قانون انکسار الضوء بعد أن حدد اتجاه 
صدر الوحة فى المشف الثانى ۰ 


والصيغة التى وضع فيها القانون هی عبن الصيغة التى اکتشفها 
« فرما » وفى نفس الكتاب الذى نشر فيه « هیجنز » نظريتة 
عام ۱۹۹۰ م سرهن على آن سىدا آقصر الأزمنة التى قال به « فرما » 
لا سفق فقط مع التطورات الوحية » بل هو نتيجة منطقية لهذه 
التصورات ٠‏ بحيث يتعيل على من یعتنق النظرية الموجية أن يسلم 
بمبداً « فرما » ٠‏ 

ولكن نظرية هيجنز كان يعيبها عدة أمور » فهو لم يحاول آنه 
بفسر بواسطتها ظاهرة التفرق التستورف"الدى كان نبوتن قد جاء 
دتفسار لها من وحهه الفظر الحسيمية > وكذلك لم يحاول ر صحنن 4 
أن بفسر بواسطة نظر بته ظاهر ه الحيود التى درسها « جر يمالدى » 


أو ظاهرة التداخل التى درسها من قبل « هوك » و « نيوثن > ' 


والغريب أن « هيجنز » استبعد من أمواجه صراحة الصفة 
الاساسية التی ریما كانت تساعد فى مثل هذه التفسيرات » وهی 
صفة الدور به > فقال ان اهتزازات أجزاء الجسم الضیء التى تصدر 
عنها الموجات لا تحدت على نحو منتظم > وبذلك یمتنع تحدید طول 
معنن للموجات أو مقدار معن لتردد الاهتزازات ۰ وكان أول من 


۱ 


قرن الدورية بالوجات الضوئية هو الفیلس وف الفرسی 
« مالبرانش » : 

تلك لمیوب التی اتصفت بها انظرية « هیجنز » تدل عل 
قصورها » ولكنها لا تدل على كذبها أو عدم صحتها » غير أن نيوتن 
نبه الى حقيقة تحر ببية بسيظة يبدو آنها تدحض الغرض الموجى من 
آساسه 2 وهی آن الوحات المعروفة حمیعا تنعطف من وراء العواتق 
الوضوع4 فى طر بقها > فيصدق ذلك مشلا على الوحات فى الماء 
والموجات الصوتية < ولكن ظاهرة الظلال تدل على انتشار الضوء فى 
خطوط مستقيمة غير منعطفة » أو كما يقول ابن الهيثم على السموت 
الستقیمة > اذن فالنظرية الوحية فى الضوء نظرية كاذبة ٠‏ 


ذلك اعتراض خطير لم يستطع « هنحنز » دفعه » فکان عاملا من 
العوامل التى صرفت الناس عامة عن نظريته طوال القرن الثامن 
عشر » أما العوامل الأخرى فأهمها المكانة التى احتلتها نظريات 
« نيوتن » عامة » ومنها نظريته فى الضوء بحيث آصسبح من غير 
التصور أن بجر و على نقدها أحد ٠‏ 

د د 6 

تلك كانت الصورة الباهتة للصراع العلمى فى القرنين السادس 
والسابع عشر » ور تسبب طریق مباشر أو غير مباشر من 
نظر بات ابن الهيثم فى الانعكاس والانکسار للأشسعة الضوئية » 
ولننظر الآن موضح « اسحاق ثيوتنن » من هذا الصراع ٠‏ ذلك العالم 
البربطانى الذی يقول عنه مواطنوه أنه نفحة من نفحات العبقرية 
قلما يجود بمثلها الزمان ٠‏ 

لظن نیوتن »الى النال الیکانیکی لابن المت حن مشسل 
شعاع الضوء بكرات من الحديد تساقط على لو ح صقيل من الفو لاذ » 
فأخد بتلابيب تلك الفکر ه وقال ان شعاع الضوء ما هو الا محمو عه 
من أحداث ۰ آحداث الکر ات التعاقه ۰ وعلى ذلك فالضوء سشکون من 


۱۶۵ 


نت 0 عب ان لصم العلي». ا ا تارفن 
اذا ما سقطت على الغين ٠١‏ إو مات شتا عدا ظاهرتى الانعكاس 
والانکسار ۰ 1 3 


مثل هذا القول سبق آن نادی به العالم السکندری « هرون » 
فى العصر الهیلینی حيث قال ان الضوء جسیمات تخرج من البصر 
ال ین ؛ وهو قول معکوس لنظر دة ( نيوتن » الحدیدة . 


وعلى هذا الاعتبار يمكن الجزم بان هذه النظرية هجينة بين 

و اي ابن الهيثم وهیرون » ولننظر الآن ف نظربة « نيوتن » 

هذه » ولنتأمل ظاهرة الانکسار من وجهة نظر ديناميكية » أى نفترض 

أن الشعاع الضو ی شىء ما بحضم لقو انين الد ننامیکا © فنفول ان 

انعطاف الشعاع الضوئى حين ينفذ فى المشف الثانی دليل على وحود 
قوة ما عن السطح الفاصل بين المشفين 


ولأن الشعاع لا يتغير اتجاهه حن سقط عموديا على ذلك 
السطع > والقوة التي قررنا وحودها ينحصر عملها فى الاتحاہ 
العمودى » أى ليست لها مركبة فى غير هذا الاتجاه » واذن فمر كبة 
مرعة الشعاع الساقط التى توازى السطح الفاصل لا نتأثر عند 
الا نکسار بالزيادة أو النقصان ٠‏ 


واذن متحقق فر ض دیکارت الأول 


وأيضا اذا كان انعطاف الشعاع فى المشف الثانی ال جهة 
العمود على السطح الفاصل » فمعنى ذلك أن القوة ااؤثرة عند السطح 
متحهة نحو المشف الثانى ( الذى فيه الشعاع المنكسر ) وأن السرعة 
قد زادت بعد الانكسار , أما اذا انعطف الشعاع الى ضد جهة العمود 
فهدا دليل على أن القوة متجهة إلى أعلى ( أى الى الوسط الذی فيه 
الشعاع الساقط ) وأن السرعة قد نقصت بعد الانکسار . ۱ 


١. 


ونحن نعلم من التجربه أن الضوء حين ینکسر من وسط آلطف 
کالهواء الى وسط آغلظ كالزجاج » فانه پنعطف الى جهة العمود على 
السطع الفاصل » أى أن سرعة الضوء فى الأغلظ تکون آکبر من 
سرعته فى الآلطف ء كما بنص علیه قانون « دیکارت » فنری من 
الملاحظات السابقة أن باستطاعتنا أن ننظر الى نظرية نيوتن على أنها 
تأويل ديناميكى لبرهان « ديكارت » الرياضى على قانون الانکسار »2 
ولنقف عند هذا الحد اذ أن الصراع بين نظرية الجسيمات والنظر به 
اوه ها وال بسا ذلك الوقك زاكر الجن حجنن رومت هلآ و 


ان الصراع الذی نشا فى القرنين السادس والسابع عشر على 
أساس من مذهب ابن الهيثم فى الضوء وفى المعايير الديناميكية 
الأخرى مثل الاعتماد وتحليله الى مر كتين أو قسطين متعامدين ٠‏ 
ومثل الیل والقصور الذاتى ۰ كان بدء التمرد على العلم الاسلامی 
والنزوع الى محالات آخری فى التفکر الواعی لناشط علمية جديدة 
ولافاق آوسم ٠‏ ۱ 

ویشبه هذا الصراع ما عانته الحضارة الاسلامية النامية فى 
القرن العاشر الیلادی حینما تمرد الرازی على الطب الاغربقی فالف 
« فى الشكوك على حالینوس » وألف ابن الهيثم فى « الشكوك على 
أوقليدس 4 وفى الشكوك على بطليموس » وألف ادن رشد فيما 
تعد متمر دا علی أرسطو وهو متتبع مناحبه ۰ 

فكان القرن العاشر الميلادى نقطة التمرد للعلم الاسلامی على طفح 
العلم الاغر بقی الذی كان قد أصابه بغلالات رقيقة من ظاهرة التشكك 
الکاذب ٠‏ فکان هناك ابتکار وكان هناك ابداع ٠‏ ۱ 


وبالثل كان القرن السادس عشر نقطة التحول فى العسلم 
الأوروبى ٠‏ 


الهندسیات أن السائل الهندسیبه » هی علم يبحث فيه عن 
آحوال المقادسر من خت اقفن > ونتتتی. آق 8 و ترحع المها 
مسائل الرياضيات » وهی علم ببحث عن آمور مادية يمكن تجر يدها 
عن الادة فى البحت » وهو السمی بالعلم التعلیمی والعلم الأوسط 
بالنسبة إلى الالهی الأعلى والطبیعی الادنی » وأصوله آریعه : 
الهيئة والهندسه وعلم العدد السمی بآرثماطيقى وعلم التالیف الذی 
معظمه الوسیقی »© و فروعه کثیره کعلم الناظر وحر الأثقال وغيرها . 

ذلك هو مفهوم هذا العلم فى الحضارة الاسلامية > ولابن الهيثم 
باع طويل فبه وسنورد هنا قلیلا مما كتب فيه : 


١‏ مسسالة « الهازن » : عرفت هذه المسألة بهذا الوصفب 
منذ عصر النهضة الأوروبية. » وتناولها الكثيرون من العلماء أمثال 
ب بارو » أستاذ الرياضة بجامعة كمبردج عندما كان نيوتن تلميذا 
بها نی النصف الثانی من القرن السایع عشر » وکذلك « کرستیان 
هويجنز » العالم الفیزیقی الشهور ( ۱۹۲۹ - ۱۱۹۵ ) الذی كان 
معاصر! لدیکارت و نبوتن » وتتلخص السالهة فیما یل : 

« اذا فرضت نقطتان حيثما انفق آمام سطح عاکس © 
فکیف تعین على هذا السطح نقطة بحیث کون الواصل منها الى 
احدی النقطتین الفروضتین بمثابة شعاع ساقط ؛ والواصل منها 
الى الأخرى بمثابة شعاع منعکس ؟ » . 


۱:۸ 


حقیقه الأمر أن ابن الهیتم كان متأثرا بحوث الکندی فیلسوف 
العرب > ولا أغالى اذا قلت أنه قد نحى منحاه فى هذا الصدد » ولكنه 
فاقه فیما ابتکر من حلول عمیقة سنذکرها اقتضابا فیما بعد . 
اننا لا نلقى الکلام حزافا » اذ أن دلیلنا فى هذا الوضوع مخطوط 
« کتاب الشعاعات الشمسية » لمؤلفه « يعقوب بن اسحق الكندى » 
والموحود نمکتبه خدابخش بتنة ف. حيدر آباد الدكن بالهند © وله 
صورة فوتوغرافية بمعهد مخطوطات الجامعة العربية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى كان الكندى متأثرا بتلك الأسطورة المتوارنة 
- هق رتش سار و حيرف فل ند يكن عزن ایا عا که 
لضوء الشمس »> استخدمها لاحراق سفن العدو المهاجمة لبلاده 
عندما كان فى سيراكوزا » فيقول الكندى فى مخطوطه : 


« أحرق مراكب المحاربين له بشعاع الشمس » وجب من هذه 
الحهة اثبات ذلك , فانه ممكن باضطرار 0 فنحن ناظر ون فی ذلك 
بقدر ما يمكننا » واضعون لتهيئة ذلك مقدمات أشياء يسيرة نحن 
اليها مضطر ون فيما نريد من تهيئة الرابا » فهذا قول «اثناميوس») 
مثل كيف يعمل مرآة تنعكس منها أربعة وعشرون شعاعا على نقطة 
واحدة » ولم يبين كيف تكون النقطه التی يجتمع علیها الشعاع » 
على أى بعد شيئا من وسط سطح المرآة » ونحن ممتلون ذلك على 
آوضح ما یمکننا وأقربه » ومبینون بالبراهين الهندسية والجهة 
الأخرى التي ذكرها على أوضح ما تبلغه يا ل 
ما كان ناقصا » فانه لم یذ کر بعدا مفروضا » ٠‏ 


وهكذا يتابع الكندى فروضه الهندسية المتعددة الجوانب » ثم 
شععها لہ راهين موضحة آشکالها » مما لا محال له هنا » فنحن 


دصدد دراسة ادن الهيئم ولسس الكندى » ولكننا نستطيع آن تحمل 
دراسات الکندی فی التقاط التالية : - 


۹ 


١‏ - الشعاع الواقع على سطح الرآة القعرة السطح تقعبرا 
کریا » والشعاع اللعکس منها یقطعان آعظم دائرة فى كرة تلك 
المرآة التممة لها بخطین متساوین ٠‏ 

0 ۲ - الشعاع النعکس عن سطح المرآة الكرية التقعر » لا يمر 
على مركز کرتها منه أبدا : الا الشعاع الواحد الواقع على مركز 
٠‏ المراة * اعتی, الددق هو قطر دايرتها » فانه وحده ينعكس على ذاته . 

۲ س نريد أن نحد العلامة التی يمر عليها الشعاع المنعكس من 
علامة مفروضة من المرآة المقعرة السطح تقعيرا كربا من الخط الخارج 
من مركز الدائرة العظمى من الكرة المتممة لها ٠‏ 

5ت رك إن نجد المرآة المقعرة السطح تقعيرا كريا التى 
تنعکس شعاعات الى مركزها ٭ ثم سختتم الکندی مخطوطه قانلا : 

« فانا قد قدمنا من موضوعاتنا ما فبه كفاية فى علم لس لها 
الصناعة > فلنذكر ما وع دنا ذكره مما قال اثناميوس فى ذات 
الأربعة وعشرين شعاعا » على أقصد المسالك الى علم ذلك » وايضاحه 
توفیق ذى القدرة ٠‏ ش 

نريد أن نعمل مرآة ينعكس منها أربعة وعشرون شعاعا الى 
علامة واحدة : 1 

N‏ تجرد مسد زار o‏ ی 
التساوی الأضلاع والتساوری الزوایا » تج ین المرآة مستو به 
السطم + وقد تمكتتا أن نعمل مرآة ينعكس منها كم شعاع 
شیا من العمو د الخارح من مركز ها آنقن مما عمل اثناميو س (C8‏ 

نعود ثانيا ال مسألة ابن الهیثم » فنقول أنه قد فاق الذین 


(۱) الحسد بن الهیثم : بحوثه و کشو فه البصر دة لصطفی نظیف ۰ 


۱۰ 


فیما بتعلق بالنقطتین الختلفتی البمد عن الرکز » بل ابتکر 
حلولا عجز عنها ' بطلیموس » وعجز عن ایرادها الکندی » انه ابتكر 
الحلول العامة لتعيين نقطه الانعکاس فى آحوال الرایا الكرية 
والاسطوانیه والخروطیه المحدبة منها والقعرة ٠‏ 


ان المسألة سهله بسيطة اذا كان السطح العاکس مستویا » 
كما تناولها الكندى » لأنه اذا أخرج من احدى النقطتين المفروضتين 
عمود على السطح كان المستوى الذى بقع فيه هذا العمود والنقطة 
الثانية هو مستوى الانعکاس »> فاذا مد هذا العمود على استقامته 
الى نقطة » بحيث يكون بعدها عن النقطة التى يلقى عليها هذا 
العمود السطح العاكس كبعد النقطة الأولى عنها » ثم وصلت تلك 
النقطة الى النقطة الثانية المفروضة » كانت النقطة التی یلقی عليها 
هذا الواصل العاكس هی نقطة الانعه كاسن المطلوب تعبینها › 
والبرهان على ذلك بسار » والمسألة سهلة دسيطة اذا كان السطح 
العاكس كربا أو اسطوانيا أو مخروطيا فى حالات خاصة معينة ٠‏ 


ففى حالتى السطح الاسطوانى أو المخروطى اذا كانت النقطتان 
الفروضتان و سهم الاسطوانية أو سهم المخروطية فی مستوى 
واحد » كان هذا الستوی هو مستوی الانعکاس » وکان الفصل 
الشترك بینه ودين السطح العاکس خطا مستقیما » وآل الانعکاس 
الى ما پشبه الانعکاس عن السطح الستوي » كذلك فانه من السهل 
تعيين نقطه الانعکاس عن السطح الکری الحدب اذا كانت النقطتان 
الفروضتان على بعد واحد من مركز كرة السطح » ومن السهل أيضا 
تعيين نقطه الانعکاس أو بوجه عام نقاطه عن السطح الکری القعر 
اذا كانت النقطتان على قطر واحد من آقطار الكرة » أو اذا لم تکونا 
على قطر واحد كانتا على بعد واحد من مركز الكرة ٠‏ 


ولكن تزول عن المسألة هذه السمة من السهولة فى أحوال 
السطوح عبر الستو به > اذا فرضت النقطتان حیشما انفق 2 مقادلة 


۱۱ 


بحزء منها 2 وابن الهیتم لم بودع كتابه المناظر حلولا للمسألة کی 
مثل الأحوال الخاصة المذكورة فحسب > بل تناول أيضا بحثها من 
الناحية العامة » وأورد لها حلا لكل نوع من أنواع المرايا الكرية 
والاسطوانية والمخروطية الحدبه منها و القعر ه 3 


تناول ابن الهيثم دراسة الموضوع على أساس منطقى سليم » 

. فعنی آولا بوضع بضع نظر بات أو بالأحرى عمليات هندسية » هی 
فى ذانها على جانب ليس بالقليل من التعقد وبعد المنال » ذكرها وبين 
كيفية احرائها » ووضع لها البراهن المضبوطة » وذلك كله على 
أساس هندسی لا عيب فيه » ثم اتخذ هذه العمليات الهندسية 
مقدمات الى الحلول التى أرادها لتعيين نقطة الانعكاس ۰ وساق 
لتلك الحلول بعد ذلك براهينها الهندسية » فبحوثه فى هذا الأمر 
لحب أن تراعی كوحدة واحده تتکون من ۱ آحدهما ااقدمات 
الهندسية » والنانی الحلول العامة الملينة على تلك القدمات » وعل 
هذه الصفة بمکن تقدير القيمة الحقبقیه لتلك البحوت . هذا 
النمط من البحث انما يعكس تفکره النطقی السليم البنی على 
دعامات من التحلیل والتر کیب كما تتضح من مخطوطه هذا فى 
الخطوط العامة ٠‏ 


لد تنح %* 


تناو له ابن الهيثم > وعن مبلغ ما يصح سسته الى ابن الهیتم من 
الفضل ۴ انتکار الحلول ات أوردها 4 وما صح لسسسته لو 
التقدمن من العلماء › وع رآس هو لاء المستشر قن « فون دودا » 
عام ۱۸۹۲ م ۰ 

لم برد المتة فى مناظر أوقليدس موضوع البحث عن نقطة 
القلوذى + غير أن ما جاء منه فى هذا الكتاب وان أريد منه أن يتناول 
المرآة الكرية فلم يتجاوز ما يتعلق: بالكرية المحدبة بیان أن تعاكس 


۱۰۲ 


النقطتين عنها لا یکون الا من نقطة واحدة » آما فیما یختص بالكرية 
القعرة فقد تناول البحت بضع حالات خاصة نذکرها فیما بل : 


ر آولا ) الحالة التی تکون فيها النقطتان التعاکستان على قطر 
واحد من آقطار المرآة »> وروعی فيها وضعان آحدهما الوضع الذی 
تکون فيه النقطتان على بعد واحد من الر کز » والثانى الوضم الذی 
تكون فيه النقطتان على بعدین مختلفین من الرکز . 

( ثانيا ) الحالة التی لا تکون فیها النقطتان على قطر واحد من 
أقطار المرآة » وانما تكونان فيها على بعدين متساويين من المركز 2 
وقد قسم البحث عنها قسمين روعى فى أحدهما أن يكون المستقيم 
الواصل بين النقطتين المتعاكستين واقعا بين مركن المرآة والجزء 
العاكس من سطحها > وهو القسم الذى يقابل من بحوث ابن الهيثم 
الانعكاس من قوس القطاع الأول » وفيه تخرج الدائرة المحيطة 
بالمثلث المكون من مركز المرآة ومن النفطتين التعاکستین »© فان 
قطعت الدائرة محيط دائرة الفصل على نقطتين » كانت نقطتا 
التقاطع نقطتى انعكاس » وكانت أيضا النقطة التى بلقى عليها 
العمود المنصف للمستقيم الواصل بين النقطتين محيط دائرة 
الفصل ۰ نقطة انعكاس آیضا » فيكون تقاط الانعكاس ثلاثا 2 
أما اذا لم تقطع الدائرة المحيطة بالمثلث الملذكور محيط دائرة 
الفصل ۰ كانت نقطة الانعكاس واحدة وهى النقطة التى يلقى عليها 
العمود المنصف للمستقيم الواصل بين النقطتين محيط دائرة : 
الفصل ٠‏ ۱ 

وقد حاول بطليموس فى هذا المقام أن يبرهن على امکان تعاکس 
النقطتين المختلفتى البعد عن المركز من ثلاث نقاط » ولكن كانت 
غایه ما استطاعه أن يعين القوس التى لا يؤدى فرض الانعكاس من 
نقطه منها الى الخلف » أى التی يصح أن نتعاكس النقطتان من نقطة 
منها » أما كيفية تعيين تقطة الانعهکاس بالذات أو اثبات امكان 
الانعکاس من ثلاث نقاط فلم یستطم شیثا منهما ٠‏ 


۱۰۳ 


آما القسم الثانی من البحث فقد روعی فیه آن یکون الط 
الواصل بين النقطتن المتعاكستين فيما یل مركن المرآة من الجزء 
وحن سنِ 00 ».وهو ابل من بحوث ابن الهيثم الانعكاس 
بختص بالنقطتین "۳ البعد من ا امکان ييا من 
نقطه تلك القوس 


تلك هی بالتفصیل الأحوال التی ذکرت فی مناظر : بطلیموس 
والتى آوردها دودا 5 فی کتاره » أما المرانا الاسطوانية والمخروطية 
فلم بتحاوز ۳۹ ورد عنهما غير بصع کلمات که E‏ تلكم 
اللوايا 


ويتضح من هذا أن بطليموس وان كان قد سبق ابن الهيثم الى 
ذكر بعض الأمور المتعلقة بنقطة الانعكاس عن المرايا الكرية 
القعرة + فانه لم یحسن منها الا معالجة حالتیل خاصتین ۰ احداهبا 
حالة النقطتن اللتن على قطر واحد من آقطار المرآة » والثانية حالة 
النقطتن اللتن لیستا على قطر واحد اذا كانتا على بعد واحد من 
ای 

وانتاست بحوث !دن الهیثم ع ن المسألة الى وضعها وحلوله التى 
ابتكر ها شكوك > رغم أن هذه اة قد راغت الذروه > وغول 
عنها الأستاذ مصطفى نظیف : 


هی فى نظرنا آية بينة لما أوتيه هذا الرجل من المواهب 
الرياضية الممتازة والعقل الناضح والنظر البعيد الثاقب » وما كان 
له من سعة الحيلة والكفاية فى علم الهندسه » واعتمد الغرب على 
الترجمة اللاتينية لكتاب المناظر لهذه البحوث وتعليقات القس 
« قتلو » عليها » وهی تعليقات تشوبها أغلاط وأخطاء لصعوبه 
ادراكها » مما حدا لعالم مبرز مثل « بارو » الأستاذ بجامعة كمبردج 
آن يقول عن الحل الذى آورده ابن الهيثم لايجاد نقطة الانعكاس 


١5 


عن سطح المرآة الكرية القعرة انه « مطولا تطویلا شنیعا » 
أما « بودا » الستشرق اااي شصفب بعضص براهين ابن الهيثم 
دا لتعقید ۰ ويقول عن برهانه على تعيين نقطة الانعكاس عن سطح 
المرآة الاسطوانية المحدبة انك شق على الفهم ¢ ويعزى ذلك الى 
الأخطاء المطبعية فى النسخة اللاتينبة من ناحية » والى عدم صحة 
الشكل الوارد فيها من ناحية آخری .۰ 

وهو وان كان قد آورد طريقة ابن الهيثم لتعيين نقطة الانعكاس 
عن المرآة الكرية المحدبة وعن الاسطوانية المحدبة وعن المخروطية 
الحد به > فانه أوردها بابحاز وأوجز فى الوقت نفسسه القدمان 
الهندسية التی بنی علیها ابن الهیتم بحوثه فى کل هذه الأمور » ولم 
بورد براهین ابن الهیثم علیها ٠‏ 

وبرجم الفضل الى اماطة اللثام عن هذا الغموض الى بحوث 
تفاصیل هد ا ال موضوع تفصملا رائعا مسب طا < لا ترك لبعده من 
اا" 

* 6د د 

عندسية بحتة وهی مذكورة فى المخطوط ن خ ۸ م بدار الكتب 
المصرية » وهی من ابتكار ابن الهيثم ومنطوقها کالاتی : _ 

« اذا فرض على قطر داثرة نقطتان بعدهما عن الر كز متشاونان 6 
فان كل .خطن بخرجان من النقطتين » ویلتقیان على محيط الداثرة , ٠‏ 
فان محمو ع مر بعيهما مساو تجموع مربعی قسمی القطر » ۰ 

هذا هو منطوق الفرض بلفظ ابن الهیثم » وهو يعقبه ببرهان 
به قليل من الأخطاء * وبرجع ذلك الى الناسخ للمخطوط > وقد 
رأينا أن نشرح الموضوع كله بلغة العصر الحاضر لكى يسهل 
۱ ۳ أنه وفهمه ۰ 


۱۵ ۵ 


داثرة أ با ی قطرها أ ب ومركزها نقطه ز , أخذت نقطتان 
ا ار کته ل ی ی 


فتلا قا 6 ح وھ نقطة عا . یت ول ادا 6 حت ال التا 7 
چ ی 2 ار 


سم سم س 


ت 
الطلوب اثبانه : ء فى + هد ی = پء 1 
العمل : ندیر على ء ص نصف دائرة ه ک ط ۶ وتصل 
عمودا 1 ب شقابله فى ح » وئنفذ ح ء ب؟ 
ىاه على استقامتیهما الى ل »> م على محیط الدائرة » 

وننزل عمود ز ن من ز على ى ل 

البرهان : ۰ عاط ک ص ا نصف دائرة 


ا ها فك تعن 22 وه د ی ح ص = ق 
والمتلثان حا ء ح » ع كن بق تقشنا تست 0ن 5 مد 2 © 
¢ سم ع2 
داهن ظط ع ا ار د a ee EE‏ 
ع ه ۶ 


۱۵ 7 


بجمع ٩:۲‏ ۲ ای ء ۰ حاط + مه ی ٠‏ ی ک = كبا ۶ ۰ ۱۰ 
لأن ب ء = هار چا ء ۰ شاط + ها ی ٠‏ ی ک 2 ۲ هااءءأ 
ولكن من رز جا ء ۰ طء + اه ۰ ها ک = ۶ هی ۲ 


م وسوس لصم 


:. شا ء۰ عاط لك نو ء ۰ حط ج ليه ادك + ص ٠.‏ 
ی ک جع ۲ ص ۱ ۱۰ ء + وهس ۲ 


المستقيم ء ه مقسم من الخارج فى | 
ھ٣‏ = | هی ۲ - ۲ زه ۰ ۱ +4 ۱ :۲ 
۶ ی۲ + )اھ ۶۱۶ = | هی۲ + ۲۰۱ 


ی ۽ ۰ عاط ل ی ء۰ حياط + حص ٠‏ شال + ىاه ٠.‏ 


ی کک کے سے 2 ع 
ع بح ES‏ = ن ء۲ + :۱ ۶ 


وذلك ما اردنا أن نين 


19۷ 


متل هذه السائل بنیعی أن ندرسها طالب ثانوى كنموذج من 
الطالب العربی بما كان عليه علماء العرب من فكر عميق ۰ مثل هذا 
بحدث فى الكتب الأجنسة حيث بقول الفر نسة ان هذه معادلة لاجرانج 
و هول الألمان تاك معاد له أوطر 6 و هکز ۳ 1 

%* د مد 

ننتقل بغد ذلك الى موضوع هندسى آخر لابن الهيثم 2» نسرد 
العمو د) ۲ و الخعو ط مو دود دمكشسة خدابخش تة بحيدر آباد الدكن 
فى الهند و تاریخ نسخه ۰۱۳۲ هحر به > وقد سيق لی أن حققته علميا 
ف محله رساله العلم عدد مارس ١1‏ 5 4 و ستدیء المخطوط 


« ان المتقدمين من المهندسين نظروا فى خواص المثلث التساوی 
الأضلاع » فظهر لهم أن كل نقطة تعتر ض على ضلع من أضسلاع 
الثلت تیاو ين الأضلاع 6 و حرح منها عمودان عاى تلع المثلت 
الباقین » فان مجموعهما مساو لعمودی الثلت وآشتوه کتبهم ۰ 

ودنظروا فی آعمدة الثلت الباقبة فلم يجدوا لها نظاما ناما ء 
و لا ترتیبا فلم یذ کروا فیها شیتا . ولا كان الحال هذه دعتنا الحاجة 
الى النظر کی خواصن. الثلت. م فوحدنا لاس وه الثلت التساوری 
الساقین نظاما مطردا » ووحدنا لاعمد: المثلث الختلف الأضلاع آبضا 
نظاما وترتیبا مطردا 

فلما تبين لنا ذلك آلفنا فيه هذه اأقالة . 

و نحن نقدم آوله ما ذکره التقدمون من خاصة أعمدة الثلت 
افتساوی الاضلاع ثم نتبعه بما استخرجناه نحن من خواص أعمدة 
المثلثات الباقية ۰ لتكون خواص أعمدة جميع الثلثات مجتمعة فى 
هذه المقالة ٠‏ 


١م‎ 


آما الذی ذکره التقدمون فهو كل مثلث متساوى الأضلاع 
الباقسن 6 فان محمو عهما مساو لعمود المنلث » ٠‏ 
بقطه * حسب الرسم التال » وخرج منها عمودا ٠‏ ه »مر وآخرم 
عمود أ ح فان عمودی ء ص  ,‏ متساو بان بمحموعهما لعمود أ ح ٠‏ 
البرهان 00 8 
فعلى ذلك بصبح A‏ ۱ء ىك متساوى 


الأضلاع 
لتشابهه مع المثلث الأصلى ۱ ب ی 

عق دح كن 

> الضلم ء هف يوازى ويساوى طاح / 
ع صن + ءص = اط + طاحم ات الها ع 5 


و یذ کر ابن الهيثم أيضا أن المتقدمين أثبتوا أيضا أن كل مثلث 
متساوی الاضلاع » اذا فرضت نقطة بداخله » وخرج منها آعمدة على 
أضلاع الثلت + فان مجموع تلك الاعمدة مساو لعمود الثلت ٠‏ 

هذه التمارین الهندسية بسيطة فى حد ذانها ولکن مدلواها کس: 
لأنها توضح ما كان عليه علم الهندسة قبل ابن الهیثم » الذی بستطرد 
قائلا : ۱ 

« وأما الذى استخر جناه نحو فهو الذی ند کره اللآن : 

کل ات تخرج من زوایاه آعمدة على آضلاعه فان نسبة | لضلم 
الى الضلم بالتکافو ». ۱ 


۱3۹ 


مثال ذلك : 
بم اياك خرج فيه أعمدة ء٤‏ اها ۶ حجان 


فاقول آن نسبة عمود ۰۱ الى عمود پ ها كتسبة | ج إلى حاب 


وان نسبة عمود ۱ ۶ الى عمود اح ن کنسبه اب ال تب جح * 
برهان ذلك : 
ان زاویتی ء مه كل واحدة منهما قائمة 


“4 A 


واو ية مر 
م ۱ ح ء یشابه ۸ ب حا ھ 


ای | ۶ 5 ع .ا ۶ 
اكد ( فى الاصل ۱ ح خطأ ) 
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فاذ! كان الثلث حاد الزوايا فمساقط الأعمدة تكون ثلاثتها ف 
داخل الثلث على ما نی الصورة السابقة . 

وان كان التلث منفرج الزاوية فواحدة من الأعمدة تکون فى 
داخل المثلث ۰ والعمودان الباقیان یکونان خارج الثلت على ما فى 


۱-۰ 


الصورة التالية وان كان المثلث قاثم الزاوية » فالعمودان الخارجان 
من الزاويتن الحادتن انما هما ضععا الثلث المحيطان بالزاو بة 
القائمة ٠‏ 


نم يستطرد ابن الهيثم فى سرد الكثير من الفروض 0 وسبرهنها 
بطرق مبسطه : ۱ 


ومثال ذلك : 


« وآبضا فان کل مثلث قائم الزاوبة مختلف الأضلاع تخرج من 
زاويته القائمة عمود على القاعدة » ثم نفصل ن اعم دی القاعدة 
مثل أصغرها » ونوصل بين نهايته وبين الزاویه القائمه بخط » تم 
نقسم الزاوية التى تبقی من الزاوبة القائمة بنصفين » فان الجزء 
الذى بنفصل من القاعدة بين الط الذى يقسم الزاوية الباقية وبين 
مسقط العمود مساو للعمود 6 * 

ثم يوضح ابن الهيثم حالات المثلث التساوی الساقين وحالات 
الثلث المختلف الأضلاع فى بقية مخطوطه » وجميعها من ابتكاراته 
ولم يسبقه أحد فى الوصول اليها ۰ ۱ 


م - ۱۱ اعلام المرب ۱۵ 


آلف الحسن بن الهیتم كتابين عن آوقلیدس هما : 

۲ - فى حل شكوك كتاب أوقليدس 

وكثيرا ما يتمثل تكتاب 0 الأصول « لأوقليمدس > فمن هو هذا 
الأوقليدس الذى أثار كل هذا الصراع العلمى بين حكماء العرب ؟ 

سول قاضى زاده(١)‏ فى مخطوطه « كتاب شرح أشكال 
ات جتن ( الو حود بدار الكتب الصر نة رقم ۷ مجاميع 9 : 
أوقليدس وزيادة واو اسم رجل وضع كتابا فى هذا العلم العروف » 
وقول أبن عباس أو قلیدس اسم كتاب غلط » » فى الواقع لا بنطبق 
هذا الشرح على ما هو موجود بقواميس العرب فالأقليد هو المفتاح 
ولیس أقلى كما ذكر الخطوط ! ۱ 

وحقيقة الأمر كما ذكره نصر الدين الطوسى فى مخطوطه 
« تحرس أصول أوقليدس » أن کات الأصول الذى يقال له الاستقصى 


)١(‏ فاضی زاده رومى هو عالم سمر قند الكبير ايام السلطان أولوغ بك 
( التو عام 1565 م ) ۰" 


۱۹ 


لتحلیل سائر العلوم الرياضية اليه فى سالف الأيام » كان مرتبا 
على خمس عشرة مقالة > فمال بعض ملوك البونان الى حله > فاستعصی 
عليه فأخذ يتنسم آخبار الكتاب من كل وارد من أهل العلم عليه > 
فأشار تعضهم ال رحل اسكندرانى فى بلد الصور ء يقال له أوقليدس 
أنه مبرز فى علمی الهندسة والحساب فطلبه اللك > و آمره بتهذيب 
الكتاب وترتيبه » فهذبه ورتبه على ثلاث عشرة مقالة » واشتهر الكتاب 
باسمه » وحذف المقالتين الأخيرتين لأآن مسائلها كانت من المقدمات 
التى بتوقف عليها براهين نسب المجسمات المذكورة فى المقالة الثالثة 
عشرة » وكيفية رسم الأشكال المذكورة فيها بعضها فى بعض 2 
وكانت كلها تستبین منها ومن غيرها ومن المقالات المقدمة عليها » وكان 
الكتاب مه و ضوعا لآن بو ضع فبه صول دون الفر و ع 4 أذ هی غير 
متناهية ؛ ولذلك عدت فضابا لم تسین الا فى هذا ا 
الوضوعه لما كانت ظاهرة السيان من ملشائل الكتاب 5 تم نشا بعد 
0 ل ا رسي ل كه 

قرو ما6 نوكل أل لحر بوه شر انف شور : مقالة , 0 
من النسخ المنقولة نسختان بين علماء هذه الصناعة » احداهما هی 
التى أصلحها ثابت بن قرة الحرانى والأخرى هى التى نقلها وأصلحها 
حجاج بن مطر ۰۰ الخ » ٠‏ ۱ 


ثم آخذ كثير من التأخرین فى تحریره متصرفین فيه ایجازا 
وضبطا وایضاحا وسطا : والاشسسهر مما حرروه تحرير الحقق 

ولم بؤثر کتاب الأصول لأوقليدس فى الناشط العلمية فقط ,2 
بل آثر فى الفلسفة الاسلامية أشد تأثير » وهاجمه الامام الغزالى فى 
کتایه النقذ من الضلال > وقال بعض الشعراء فيه شعرا وام 
رة قافن زاده فى مخطوظه : 


۳ 


وذو هيئة يزهو بوجه مهندس اموت به فى کل يوم وأبعث 


أحاط دش کال الملاحة وحهه كأن به اقلمدسا بتحدث 
فعارض خط استوا وخاله به نقطة والصدغ شكل مثلث 
%* جد د 


يقول بعض شراح مقالات أوقليدس ۰ أن الأسباب التى منها 
والترتيب والبرهان والفصل والتمام » وأن أوقليدس يستعمل فى 
تعض الأشكال عي هذه الأسننات السسعة الح ذکر أن منها بو لف 
العلم » وبمعر فتها بحاط بالعلوم » وقد بتم الشكل الرابع فقط من 
القالة الأولى بالاربعة منها » أعنى بالخبر والثال والبرهان والتمام > 
وآکثرها نتم بالخمسة آعنی بز باد؛ الت رتيب > ولا تم شکلا واحدا 
بستة لأن الخلف مقرون بالفصل » وأما ما حمل الخلف بعد الثال 

آما الخبر فهو ابر القدم عن الجملة قبل التفسبر ٠‏ 

وأما المثال فهو صور الأشكال الدلول دصفنها على معنی ابر ۰ 

وأما الخلف فهو خلاف المثال وصرف ابر الى مالا تمدن 5 

وأما الترتيب فهو تأليف العمل التفق على مراتبه فى العلم ٠‏ 

وأما الفصل فهو فصل ما دن اس الہک“ وغير الیک. ۰ 

و آما البر هان فهو الححة على تحفیق الخر ۰ 

وآما التمام فهو احاطة العلم بالعلوم التابع لجمیم ما ذکر . 
ال التجمیع » فیقول أن آوقلیدس یبنی براهینه على ثلاث فثات 
و ال بو نج 


هلد سة ۴ ۰ ۱ 


٤ 


۱ - الحدود مثل قوله ۰ 

OEE NSD‏ با غراطي سكين 
بالنقطة » أو ان السطح أو السسيط ماله طول وعرض فقط وينتهى 
بالخط 

۲ - العلوم المتعارفة مثل قوله : 

الأشياء الساوية لشىء بعینه متساوية ۰ أو 

ان آزید على التساوبة أو نقص منها متساویه , حمصلت 
9 > أو ان الكل أعظم من الجزء 

اننا ارات ی مها او قلي فين لخن اة نف 

د عن اناف اعم و سا کی ی رم 

۲ - وان نخرج خطا مستقيما محدودا على استقامته . 

کک وان عدم دائرة على أى نقطة وبأى بعد . 

الزوایا القائمة كلها متساوية . 

ه ‏ اذا وقع خط مستقيم على خطين مستقيمين فصير الزاوبتين 


الداخلتن على جهة بعينها انقص من قائمتين » فان المستقيمين ان 
أخرجا الى غير حد » يلتقيان فى تلك الجهة ٠‏ 

وبلاحظ آن الصادرات الثلات الأوی تطلب التسلیم بامکان 
عمل بعض الاشکال الهندسية ( ان فى الواقع أو فى الخیلة ) » 
فى حين أن المصادرتين الاخيرتين تقرر كل منهما حقيقة معينة ٠‏ 

فالمصادرة الرابعة تقرر تساوى الزوايا القائمة جميعا 2 و بذتک 
تجعل من الزاوية القائمة مقدارا متعينا يقاس به غيرها من الزوايا , 
وهذا الأمر بالاضافة الى ما سدو من وصوح هذه المصادرة 3 هو 


11 


الذی دعا بعض الشراح القدماء الى اخراحها من جملة الصادران 
ووضعها فى عداد العلوم المتعارفة .8 : 


والمصادرة الخامسة تقرر !لتقاء الخطين e‏ المر سومين 
فى سطح واحد مستو » ان تحقق شرط معن 


وبذهب ثادت 2 قرة الح رانی ی مقالته عن برهان المصادرة 


اا من آوقلیدس فى مخطوطه الموجود بدار الكتب المصرية 
ن 7 ۷ رناضة 3 أل تحد ند الصادر ة ف الخطو ات التالية ۴ 


ب ذا وفع خط مستقیم على خطن مستقیمین و کانت الزاو ان 
المنادلتان متساو یتن فان ذينك الخطن لا NE E‏ ببعدان فى 
TE‏ بويد وح aE‏ 
ناويا أ هد ز 4 کر مساو شین . f‏ 

بستند ثابت بن قرة فی برهان من 
العضية عا ی طرق الخلف . 

ات وقع خط مستقيم على 
خطين مستقيمين لا يقربانولا يبعدان فى 
يت من جهتيهما فان المتبادلتين 
متساوستان . 

والبرهان أنضا بطر بق الخلف . 3 


* - ثل مثلث پقسم ضلعين من آضلاعه وکل واحد کے 
اه " میومیل بين النقطتن اللتین قسا جلیهما بخط مستقم 
فانه نصف الضلم الآخر ولا لغرب منه ولا سعد ۰ 


۱۳۹ 


ه ‏ اذا وقم خط مستقیم على خطين مستقیمن فصير الزاویتن 
اللتين فى جهة واحدة آقل من قائمتين فان الخطين اذا أخرجا فى 
تلك الجهة التقيا ٠‏ 
%* د د 


وليكن أب » ج ء هما الخطين المستقيمين المرسومين » وليكن 
ه ن قاطعا لهما بحيث أن محموع الزاويتين ب هن ز » هب ز » 
آقل من قائمتين » فالمصادرة تعرر أن الخطين لإبد من أن بلتفيا أن 
آخرجا باستمرار فى جهة ب > ء . 


5 


والحق أن هذه المصادرة كانت هدفا لنقد الرياضيين من اللحظة 
التى اغلنها فيها أوقلي_ دس > وقد آوضح آبرو قلوس 20059) 
نوع الاعتراضات التى وجهت اليها 2» ويمكن تلخيص هذه الاعتراضات 
الأولية فیما یل : ۱ 

ليست المصادرة الخامسة مصادرة بمعنى الكلمة > آی آنها لیست 
من القضايا التى يجوز التسليم بها دون برهان » وانمسا هی فى 
الحقیقه قضية تنطوى على صعوبات بالغة » وهنا ستشهد ابرو قلوس 


۱۷ 


بمحاولة بطلیموس الفلكى فى البرهنة على هذه القضية ۰ والتی 
بعتبرها غير مو فقة . ۱ 

فقد بسلم الرء بآن فی انقاص الزاویتین الداخلیتین عن قائمتن 
ما پستلزم بالضرورة تقارب الخطين من جهة هاتين الزاویتین » ولکن 
هذا وحده لا يكفى للجزم بان الحطين لابد ملتقیان فى نقطة ما , 
اذ من العلوم أن هناك خطوطا هندسیه یقترب الواحد منها نحو 
الآخر باستمرار » دون أن پلتقیا أبدا ر ومثل ذلك القطع الزائد 
Hyperbola‏ والخط المستقيم المقارب له .(Asymptote‏ 

واذن فلابد من البرهنة على أن الحطوط المستقيمة ليست من 
ذلك النوع » وعلى ذلك فالمصادرة الخامسة هى مجرد فرض راجم 
الصدق » ولكن لما كان رجحان الصدق لا يكفى للاقناع فى الهندسيات 
فلا مفر امن البرهنة علبها + 

وبالفعل صاغ آبروقلوس برهانا جدیدا فى شرحه الذکور بعد 
أن بين وجوه النقص التي رآها فى برهان بطلیموس » ولکن محاولة 
أبرو قاوس هذه لم تكن الأخيرة من نوغها » فقد أدرك الرباضیون 
اللاحقون من العیوب فى برهان آبروقلوس مثل ما آدرکه هو فى 
براهین السابقین ٠‏ 

و کان لابد لهم أن يحاولوا من جدید ما حاوله هو من قبل , 
واستمرت المحاولات على هذا النحو فى العالم القديم > ثم انتقلت 
العدوى الى العالم الاسلامى بعد ترجمة كتاب الأصول الى العربية فى 
نهاية القرن الشانى الهجرى » ودلا دلوه كل من ثابت بن قرة 
والحسين بن الهيثم وعمر الخيام والجوهرى ونصير الدين الطوسى 
وأثير الدين الأبهرى وقاضى زاده رومى ٠‏ 

%* + كد 

قال الطوسى أن هذه القضية لیست من العلوم التعار فة © 

ولا مما يتضح فى غير علم الهندسة . فاذن الأولى أن تترتب فى 


۱۳۹4۸ 


السائل دون الصادرات » واعترض على آوقلیدس فى الدلیل » وهذا 
آنسب الاعتراض معنی » وان كان الأول الأقرب لفظا » كما ذکر 

قالوا ثبت فى الحکمه تجزئة القادیر التصلة الى غير النهاية 
لامتناع الجزء الذى لا شحزا 6 و هذا نحور التقارب أبدا مع عدم 
الانتهاء الی التلاقی 4 علی معسی أن العفل د جرم بمحرد التقارب 
على تقد در تسلیمه ما لا نتهی الى التلاقی بناء على أن القادر 
قابله للتجزئة الى غير النهابة » فلا تكون المقدمة القائلة بأن التقارب 
ينتهى الى التلاقى ضرورة » فيتجه اليها المنع قبل أن بقام عليها 
البر‌هان . 


ممکن فى نفسه وألف رسالة فى بیانه › ودمكن أن بمنع أيضا قو له . 
فیکون ما بين الخطين فى تلك الجهه آضیق » ثم آلفوا فى بیان هذا 
الشکل رسالات مشتمله على آشکال ومقالات کالرسائل المنسوبة 
الى الحکماء «والمهندسين مثل الحس ةن بن الهيثم وعمر الخیام 
والحو هری و تصیر الد تن الطو سى وات الد ین البهر ی وفاضی زاده. 
ولا خفاء فى أن ما ذکروه من جواز التقارب آبدا مع عدم التلاقی 
آمر تشهد صر سح العسل نفستاده » هکذا هو ل فاضى زاده ف 
شكال الاس 2 3 ساغ ذلك آی التقارب مع عدم 
التلاقى بناء على ما نبت فى الحكمة لامتنع التقارب أيضا » لكن التال 
بطل بالاتفاق » فكذا المقدم » وفيه منع ظاهر بشهد صريح العقبل 
.: 
وما يقال من أن التقارب بين الشيئين إنما يحصل بتقديبل 
الوسايط بينهما » وهو ان صح على ذلك التقدير ليس بشىء » لأن 
ذلك التقدير انما يقتضى عدم انتهاء الوسابط الممكنة لاستحالة 
تعلبها » فانه اذا أفرز شىء منها بکون الباقى أقل بلا اشتباه » . ٠‏ 


۱۹۹ 


ویستطرد قاضی زاده قائلا : 

( فان قلت لا شك أن افراز شیء نو قف علی امتداد الخط 
مقدارا ما وهو صح علی ذلك التقد بر 4 واستحال اخراج خط من 
نقطه الى أخرى لاشتمال ما بينهما على وسابط غر متناهية » قلت 
الو ارط غير متناهبه بالامکان لو بو جوبه ,حتی ازم ما ذکره )۰ 

3 د ميد 

وابن الهيثم فى مخطو طه « مصادرات آوقلیدس « بتناول هذه 
القضبه من ناحية أخرى > و سرز فيها مفأهيم حديدة تتناول الحركة 
والحس والتمسز > فهو بری أن اسشدال منطو قها من « اذا وقع 
خط مستقيم على خطن مستقيمين فصير الزاويتين الداخليتين اللتن 
فى جهة واحدة أقل من قائمتين فان الخطين يلتقيان » الى منطوق 
آخر هو : 

« ان کل خطین مستقیمین متقاطعن 6 و لیس بزاوبه » وخطا 
واحدا مستفيما » وهذه القضية ترحع الى تلك القضية الا أن هذه 
اس من تلك » اذ أنها ترجع إلى تلك القضية » ولأنه اذا خرج من 
نقطه .التقاطع عمودا على الط المفروض حدث بين العمود وبين الخطن 
التقاطعین زاويتان » وحدت بینه وبين الط الفرد زاوية قائمة ٠‏ 

وان كان آحد الخطين التقاطعین موازبا للخط الفرد » فان الزاوية 
التى تحدث بينه وبين العمود تكون قائمة » وذلك أن الط الوازی 
هو الط الذى لتحدث من حركة العمود على الخط الذى هو عمو د علبه ¢ 
اذ كان فى جمیع حرکته قائما على الط الذی هو عمود عليه » واذا 
كان فى جميع حركته قائما على الخط الذى هو متحرك عليه » 
الشكل التالى » وهی نقطة تقاطع الخطين ح ء 2 ه و والخط م ن 
عمود على جاء الموازى للخط ۱ ب » و شت أن زاو به نم ی أقل 


ونفسير ابن الهيشم يذكر فى اقامة عمود على النقطة م حسب 


VY: 


TT‏ ت مت فس سمس سه ھا ام ی ی می مون ي 


ویما آن زاوية آن م مد زاوبة ن م ح <- ق 
وج ۶ مسحو و ايان ف ان اف علد او مریم 
متقاطعان » فعلى ذلك فالخطان ۱ ب » ه و لابد متقابلان 
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سب ۲ 


ویقول بلفظه : 


« ون فی دك الشكل أن هذ! الط ال بحدت حرط مع 

العمود زاوبه قائمة » فاذا کان آحد الطن التقاطعن موازیا للخط 
4 7 ی ی 

الفرد  (‏ ۰۶ ب ) فهو محیط مع 


العمود الخارج من نقطة التقاطع 
القا نم على الخط الفرد 


بزاويتين قائمتین ۰ 
فيكون الحط الأخير القاطع له بحیط مع العمود بزاویه آقل من 


فهده القضبة أعنى خطين متقاطعين موازيان خطا واحدا تر 
ای اقضیه التی ذکرها آوفلیدس ۶ وقد یتبین صبحة ذلك بالبرهان 
فى شرح الصادرات » ٠‏ 


وما بعنیه ابن الهيثم استحالة وجود خطين متقاطعين 
الوقت نفسه موازيان للخط المنفر 


وهما فى 
كل هن اططن نی ۶ص و 


دء آی من الستحیل أن بوازی 
ويستطرد ادن الهینم قائلا : 


۱۷۱ 


« فهذه القضبة اذن صادقة , وآما أن هذه القضية آظهر من تلك 
عند الحس ۰ وأوقع في النفس ۰ فلان الخطين التوازینن اللذین 
لا سلتقیان ( أب » ح ء) کون البعد الذی بينهما أبدا متساویا » وقد 
تبين فى الشكل الأول من شرح المصادرات أن ذلك كذلك , ومع هذه 
الحال فتساوى البعد بين الخطين المتوازبين بشهدها الحس » لأن كل 
خطين. بوحدان في الاأحسام الطبيعية + اذا کان البعد الذی بینهما 
متساویا » والحس يشعر بهما فهما لا پنتهیان ٠‏ 


واذا فرض الخطان » وفرض آنهما لا پلتقیان » فالحس يشهد 
آنآ فاد ال نيتنا متساوبة» فالخ شهد أن اخطوط. الحسوية 
التی آبعاد ما بینها منساوية لا تلتقی » والخطوط التوازبة التی 
لا تلتقی يشهد الحس والتمییز جمیعا أن الأبعاد التی بینها آبدا 
و > فاذن لابد آحد الخطين التقاطعن موازیا للخط الفرد › 
فالحس والتمييز يشهدان أن الأبعاد التى بينهما أبدا متساوية ٠‏ 


واذا كانت الأبعاد التى بين آحد الخطين المتقاطعين » وبين الط 
المنفرد متساوية » فان الأبعاد التى بين الخط الآخر وبين الخط المنفرد 
شهد الحس والتمييز بأنها مختلفة , لأن هذا الط الآخر يكون فيما 
بين الخطين المتوازيين » ونکون الأعمدة التى نقع منه على الخط المنفرد 
مختلفة لأنه كلما أخرج على استقامته » تعد من الط المقاطع له » و كلما 
بعد فصل من الأعمدة التى تقم بين الخطين المتوازيين مقاديرا أعظم 2 
والحس شهد بذلك » 

وابن الهیثم بعنی من ذلك أن الخط م ن اذا تحرك فى اتجاه ب » ء 
فان طوله یکبر كلما مد على استفامته حتی بقاطم الخط له و »> أى 
حركته الى البسار تسیب زيادة طوله » وحركته الى اليمين تسیب 
قصر طوله » والطول هنا ما بين الخطين أ ب 2 هاو ٠‏ ش 


ويستمر ابن الهيثم في برهانه : 


۱۷ 


و فده یله »تخود الحس والتمییز أن الخطين النقاطعن 
لا بوازيان خطا واحداء فاذا صودر على القضایا الخمسة من غير تميين 
ولا برهان » فالأولى أن نجعل هذه القضية » أعنى خطين متقاطعين 
لا بوازبان خطا واحدا بدلا من القضية الأخيرة » . 

د جد كد 

تفكير ابن الهيثم هذا لم يعجب عمر الخيام , فتناوله بالنقد فى 

مخطوطه « مصادرات أوقليدس » حيث قال فى مقدمته : 


« وقد أتى بمصادرة عظيمة ( أى أوقليدس ) ولم يبرهن عليها , 
وهی قوله ان كل خطين مستقيمين يقطعان خطا مستقيما على نقطتين 
خارجين منه فى جهة واحدة على أقل من زاويتين قائمتين » فانهما 
بلتقیان فى تلك الجهة » بل أخذها مسلمة » وهذه مسألة هندسية 
له أن يبنى عليها شیثا الى بعد البيان ٠‏ 


r 


ثم انی شاهدت جماعة من متصفحی كتابه ؛ وحالی شکو که لم 
پتعرضوا لهذا المعنى أصلا لصعوبته » متل ايرن وأوطوقس من 
المتقدمين » آما المتأخرون فقد مدت منهم جماعة أيديهم الى البرهان 
عليها » مثل الخازن والشنی والتبرىزى وغيرهم » فلم بتأت لواحد 
منهم , بر هان لعى 4 بل كن واحد منهم صادر علی آمر لیس تسلیمه 
بأسهل من هذا » ولولا كثرة نسخ تلك الكتب » وكثرة مزاولیها 
والناظرين فيها لكنت أوردها ها هنا » وأبين وجه المصادرة والغلط 2 
على أن تعرف ذلك من مسطوراتهم أمر سهل جدا ٠‏ 

وقد شاهدت كتانا ۳ على بن الهيثم رحمه الله ٠‏ موسوما 
ب « حل شكوك المقالة الأولى » فلم أشك أنه قد تصدى لهذه المقدمة 
وبرهن عليها . فلما تصفحته مبتهجا به صادفت المصنف قد قصد أن 
تكون هذه المصادرة في صدر المقالة من جملة سائر البادیء من غير 
احتیاح ال درهان » وتکلف فى ذلك تکلفا خارحا عن الاعتدال > وغبر 


۱۷۳ 


حدود التوازبات » وفعل آشیاء عجيبة كلها خارحة عن نفس الصناعة 
منها أنه قال اذا تحرك خط مستقيم قايم على خط آخر » ویکون قیامه 
محفوظا على ذلك الط فى حركته » فانه يفعل بطرفه الآخر خط 
مستقيما . فان الخط الحادث مواز للخط الساكن » ثم يأخذ هذين 
الى و وها اون ا وسر هیا هده ار تا 
خارحة ؛ حتى يصح له فى الصدر هذه القدمة بعد ارتکاب هذه 
المصاعب والمنكرات : 


وهذا كلام لا نسبة له الى الهندسة أصلا من وجوه » منها أنه 
كيف بتحرك الط على الخطين مع انحفاظ القيام » وأى برهان على 
أن هذا يمكن ؟ ومنها أنه أية نسبة بين الهندسة والحركة » وما معنى 
الحركة ؟ » ومنها أنه قد بان عند المحققين أن الخط عرض لا بحوز 
أن يكون الا فى سطح » ذلك السطح فى جسم › أو يكون نفسه فى 
حسم من غير تقدم سطح » فكيف تجوز عليه [١‏ حر کة عر ن موضوعه ؟ > 
ومنها أن الط كيف بحصل عن حركته النقطة وهو قبل النقطة 
بالذات والوجود ؟ » ۰ 


و سىتمر عمر الخيام )7 ee‏ يت ا ۴ ) فى نقده الشد رد 
لابن الهیثم حنی فى استشهاده راهن آوقلیدس قائلا بلفظه : 


» ولقایل آن دقول ان آو قلیدس قد حد الکرة فى صدر القاله 
الحادية عشر بشىء من هذا القبيل » وهو قوله : الكرة حادثة من 
ادارة تنصف دايرة الى أن بعود الى الممتدآ 6 فنحبب ونقول ان الر سم 
الحقيقى الظاهر للكرة معلوم »> وهو أنه شكل مجسیم يحيط ده سطح 
واحد فى داخله نقطه » کل الخطوط المستقيمة الخارجة منها ال السطح 
الحبط متساوية » وأوقليدس عدل عن هذا الرسم الى ما قال محازفة 
ومساهلة' 3 فا نه ف هذه القالات التی وي فيها الحسمات تساهل 
جدا تعويلا منه على تدرب المتعلم عن دخوله اليها 2 ولو كان لهذا 
التر سيم معنى لكان بحد الدائرة بأن يقال ان الدايرة هی شكل 


۱۷ 


مسج حادث عن ادارة خط مستقیم فی سطم عستو بحیی. پیت 
آحد طرفیه فى موضعه وینتهی الآخر ال مبتدأ الحر کة » فلما عدل 
عن هذا النوع من الترسيم کان الحر کة وآخذه مالیس له مدخل 
فی الصناعة مدا فبها ء لزمنا أن نقفو آثارهم ولا تخالف الأصول 
البرهانية والدستورات الكلبة المذكورة فى كتب المنطق ٠‏ 


ثم لیس تحديد اقليدس للكرة مثل تحديد هذا الرجل 
( ابن الهیتم )۰ » وذلك آن قلیدس عرف شيئا ما بوجه غير مرض 5 
وذلك الشىء معلوم من عدة وجوه آخر > وتعر بفه المذموم ا صر 
ee SS‏ 
وهذ! الرحل ( ابن الهیتم ) اجتهد فى هذا النوع من التعريف المنكر 
أ بصیر ه مقدمة لاثبات آمر لا كاد شت الا بالبر همان > فبين ار حلين 
ف التعر فين فرق © هذا الك ب :مدن اة الاو لی ( , 


أن من ۳ هذا النقد العشیف لعمر الخیام «شعر بمدى تغلغل 
فکر ه الشعو دة فد 6 فعمر الخيام انراق والحسن دن الهيثم عرافى 
عر لی 4 ومخاطته لل ( هذا اارحل (( شعر بتعاليه عند التحدث عن 
عالم کبیر توفاه الله قبل أن , 


بو لد الخيام سضع سنوات »© مع أن 
بر هان أدن الهيثم فيه حس د اسسية وحركة © آما برأهين الخيام ففيها 


۳ سكوت » على غرار بر اهن الأغارقة ٠‏ 
٭ مد بيد 

لم بقف النضال العلمی عند هذا الحد > بل استمر دفاقا فى 
الشرق الاسلامى برغم محنة المغول وتحطيم الخلافة العباسية 
بغداد بعد هجمات الطاغية هولاکو خان الذى انتظم فى خدمته العالم 
الحقق الكبير نصير الدین الطوسی CVE ES‏ 

تناول هذا العالم مؤلفات آو قلیدس : أصوله ومصادراته 
وشكوكه وألف فى هذا الصدد كتابه تحر بر أصول أوقليدس الذى 


۱۷۵ 


طبع فى روما سنة ۱۵۹6 م على الحجر فى القرن السادس عشر > 
وکان قد ترجم الى اللاتينية قبل ذلك ۰ 


قال الطوسى عن مصادرة أو قلیدس الخامسة ۳ 


« لما كانت لا تعتبر ضمن القضايا المشتركة بين العلوم جميعا » 
ولا يختص بالنظر فيها علم غير الهندسة » فهى ليست مما بحوز 
أن يطلب التسليم به فى الهندسة › وانما ينبغى ادراجها فى عداد 
القضایا التی يطلب علیها البرهان الهندسی ۰ 


ولكى برهن الطوسی على الصادره اوقلت »6 بطلب منا 
الاب فضية اخری نضعهها بدلا منها » وهذا هو النحی الذی 
سبق أن اتجه اليه ابن الهیثم واعترض عليه عمر ایام » وصياغة 
الطوسى هكذا : 

« الخطوط المستقيمة الكائنة فى سطح مستو » ان كانت 
موضوعة على التباعد فى جهة فهى لا تكون موضوعة على التقارب 
قى تلك الجهة بعينها » وبالعكس الا أن يتقاطعا » ولنا أن نتساءل 
عما اذا كانت هذه القضية الحديدة لا برد عليها نفس الاعتراض 
الذى آورده الطوسى على الصادرة الأوقليدية » فمما لا شك فيه 
آنها ليست من القضايا التى تتضح فى غير علم الهندسة » فهل 
معذى ذلك أنه اعتر ها من العلو م التعارفه ؟ لإ بحیب الطوسى 
صراحة على هذا السؤال » وكل ما نستطيع افتراضه أنه اعتبرها" 
۳ وضو حا من مصادرة أو قلیدس ۰ 

وبالطبع بجیز الطوسی لنفسه فى برهانيه أن يستخدم 
ما يساء من القضايا الأوقليدية السابقة على القضية ۲٩‏ من المقالة 
الأول من کتاب » الأصول » وهی القضبه ال بفتر ضص فيها و قلیدس 
الصادرة الخامسة للمرة الأولى فى کتابه » ولكن الطوسى لم بكن 
باستطاعته أن يتم برهانية معتمدا على تلك القضایا وحدها » وانما 


۱۷۹ 


اضطر الى التسلیم بقضية آخری » قد استعملها آوقلیدس ٠‏ كما 
سول و تصوفها الطوسى هکذا . 

« کل مقدارین محدودین مختلفين بالعظم والصغر » فالصغير 
يصير أعظم من العظیم بالتضعیف مرة بعد آخری » ۰ ۱ 

تعر ف هذه القضية الأخرة لب » مصادر ات آر شمیدسی 4 وان لم 
يكن أرشميدس أول من استعملها » فالعلوم ( لقلا عن أرشميدس, 

وكذلك استعملها أوقليدس فى برهانه على القضية الأولى من 
المقالة العاشرة » مستندا فى تبريره لها الى تعريفه للمقادير ذوات 
النسبة كما ذكره فى المقالة الخامسة ٠‏ 

« يقال عن المقادير أنها ذات نسبة الى بعضها البعض » اذا كان 
يزيد بعضها على البعض بالتضعيف » * 

وهكذا بتضح لنا أن الطوسى قد استعان بوسائل لیبلغ هدفه 
فى برهان المصادرة الخامسة لأوقليدس » وهذه الوسائل هی : 

| المصادرة الجديدة التى ابتكرها الطوسى نفسه كما 
ذكرناها ٠‏ ۱ 
۲ - القضانءا الأو قليدية المفروضة والمبرهنة الى ما قبل العضیه 
۹ من المقالة الأولى من کتاب » الأصول « فيمأ عدا المصادرة 


الاس طبعا ۱۳ ۱ 
۳ مصادرة أرشميدس التی يسلم بها آقلیدس فى المقالة 
العاشرة ۰ ۱ 


اذ لا محال لها هنا .. ولکننا آردنا أن نوض ح مدی عمق العلماء 


م - ۱۲ اعلام العرب ۱۷۷ 


الاسلامیین عندما بتناولون فضية من القضاا بالشرح والتنفی نز 
والتوضیح مما كان له آثره البعيد فى لحظات اليقظة الأولى لعلماء 
عصر النهضة الأوروبية حيث تتابعت محاولان البرهنة على المصادرة 
الخامسة مز محاو لات الأب الیسسوعی ) حير و لامو ساکری » 
NV )‏ ب YE‏ ؟ الذي كان یادا زر ۱۰ فى جامعة بافا 


بایطالیا " دمن ثم تکاثرن سریعا ا ای الثامن 
والتاسع عشر « وكان الأساس مجموعة ما بعرف باسم » نظر بة 
التوازی » النابعة من الصادرة الامسة ردن . 


الد طبع فى روما عام ۱۵۹۶ ؛ وتميزت محاولانه بشيئين : 


استقصاء السحت واستخدام برهان الخلف 


وهو بومن كغيره ادن ادر نامر > و صدق در این 
1 الميثم وعمر الخيام والطوسی وغر هم التى نقلت فيها بقلت 
من العلوم الى آورو نا ۰ ولکنه كان أيضا مثل الکتی‌ین غبره ,بشعر 
بضرورة البرهنة عليها ؛ ونحن نعلم أن تن معي ما و ریاد 
درهان الخلئف تدا بافتر اض کذب هذه القضية » أو بعبارة آخری 
عق بافتراض صدق نقيض هذه القضية > فاذا أدى هذا الافتراض 
الى قضية متناقضة ( كاذرة » كان هذا دلبلا على كذب الفرض > 
وبذلك نتوصل ال بات صدق القضية الأولى النی آردنا السرهنة 
" علبها »> وهدا هو ما حاوله سا كيرى مع فارق واحد غير جوهری من 
الناحية الصورية , هو أنه بدأ بافتراض کذب قضية مكافئة 
للمصادرة الخامسة 33ل من أن د بافتراض کذب الصادرة 

وكان فى انتظار ساکری Ea E E‏ 
لم خلصلك لي ای كان ار فيه الا بعد أن برهن على 
عدد كبير من القضایا الخازیة لما بناظرها فى آوقلیدس ۰ تل سرعان 


ملا 


ما أظهر البحث فیما بعد أن ذلك التناقض الظاهری لم يكن فى 
الحقيقة الا نتيجة لخطأ صورى فى الاستنباط ۰ وأن النسق الذى 
بناه ساكيرى على القضية التى اعتقد بكذبها كان فيما يبدو خاليا من 
كل تناقض . ومعنى ذلك آننا مالم تكشف عن تناقض فى هذا 
النسق ۰ فلابد من أن نسلم بامكان قيامه باعتباره نظرية هندسية 
تخالف قضااها قضاا الهددسة الأوقليدية . الا أن هذه النظرية 
الحديدة لها ف الناحية الصوریه على الأقل مثل ما تس 
الأوقليدية من حق الوحود ٠‏ ۱ 


وهكذا كان اكتشاف أول الهندسات اللاأوقليدية 4 ند 
ساکری ولكن بالرغم منه » وهكذا نشأت العلوم الجديدة فى 
محيط ومناخ غير اسلامی ۰ نشأّت من مسا کل طارئة بعد جهد من 
بحوث فرعية ٠‏ 

ومن ذلك الحين انجهت الأبحاث فى المصادرة الخامسة وجهة 
جديدة » فقد كان من آثار محاولة ساکری هذه أن بدأ الشك 
يتسرب الى نفوس الرياضيين فى امكان البرهنة عليها > كما أن 
النتائج التى توصل اليها ساكيرى بعثت رغبة جديدة فى ولوج 
أنماط آخری كان قد فتح الطريق اليها ٠‏ 

واستطاع بالفعل الرياضى الس ويسرى يوهان هينرج لامبرت 
NV NT)‏ ) ان ضيفب عدذا كييزل من القطنانا الى ما سنق 
أن استنبطه ساكيرى من افتراض كذب المصادرة الأوقليدية » وبين 
الرياضى الفرنسى أدريان مارى لجاندر ( ۱۷۵۲ - ۱۸۲۲ ) فى 
بحوث عديدة ما كان قد أدركه ساكيرى من أن هناك صلة جوهربة 
بين نظرية التوازى الأوقليدية والقضية القائلة بتساوى مجموع 
زوايا المثلث القائمتن ٠‏ 

و البحث ینآی عن محاولة البرهنة عل مصادرة 
آو قلیدس أو على قضنية مکافثة لها » وسار قی طر بق. مستقله عن 


۱۷۹ 


هذه الصادرع » فكانت بحوث شفقایکارن ) ۴ — ۱۸:۷ ¢ ( 
و تور ینوس (-55لا١ا‏ — ۱۸۷/۶ م ) وجاوس ( ۱۱۱/۷ بت ۱۸۵۵ م) 
ولوباتشیفسکی ( ۱۷۹۳ ۱۸۵۰ REE‏ 
وريمان ١811١ ۱۸۲۰ ١‏ ) و کلها أبحاث 8 الهندسيات اللاأوقليدية 
دمعنی الكلمة ٠‏ 

وينبغى أن نلاحظ أخيرا أن جاوس كان آول من آعلن الاعتقاد 
داستحالة البر هنة على مصادرة آو قلیدس , ولک هذه الأستحالة 
الم تثبت بالبرمان الا على بد بلترامی ( ۱۸۱۸ م ) وهویل فى مقال 
له نشر عام ۱۸۷۰ م . 

% % چاو 

والتتبع لتاريخ العلم بری أن « كتاب الاصول » لأوقليدس قد 
تعرض لعارك علمیة غزبرة » فی العصر الاسكندرانى ثم فى العصر 
الاسلامی ار جمته من السوربانية الی العربية » والفت کحپ کي 2 
كن اما ی ۲۳ التی نشأت عن غموض 
يعض بر اهینه » وفى هذا يقول ابن الهيثم فى مخطوطه « حل شكوك 
آوقلیدس فى الأصول دشرح معانيه » ما إلى بلفظه : 

« كل معنى تغمض حقيقته ؛ وتخفى بالبديهة خواصه » ورشك 
اي CO‏ 
طر بق مقنع الى معاندته ۰ والطعن علية .ع اواس العلوم العقلية 
والمعانى البرهانية ۰ اذ العقل والتمییز مشترك لجميع الناس , 
ولیس جميعهم متساوی الرتبة فیها » ولیس دعن واحد من الناس 
Ng‏ 
أن يصح له ذلك العنی بقیاسه وتمییزه الذی استانفه هو اودر وى 
صحته فى عقله » . 

ثم قال : 

1107م تظهر له الحقيقة فقد عرض. له ررد هن لد ان 


۱۸۰ 


واقم لأكثر الناس فى العانی الخفية » ومن جمله المعانى اللطيفة 
التی بشتمل علیها کتاب آوقلیدس فى الأصول » وهذا الکتاب هو 
الغاية التی يشار اليها فى صحة البراهين والقاییس ۰ ومع ذلك 
فلم يزل الناس قديما وحدیتا يتشككون فى كثير من معانى هذا 
الشكوك وكشف فسادها وصحة المعانى المتشكك فيها » 


ثم يستطرد ابن الهيثم فيوضح السیب الذى دعاه الى تألیف 
كتابه هذا فيقول : « وقد ألفت فى حل شكوك هذا الكتاب كتب 
ومقالات للمتقدمن والمتأخرين » الا آننا ما وجدنا فى هذا لمعنى 
کتابا مستوفیا لجمیم الشکوك التی بحتمل أن بعترض بها فى معانی 
هذا الکتاب » ولا کتابا مشتملا حلها » ٠‏ 


وفی تصوری أن ابن الهيثم كان بمارس القاء المحاضرات كما 
نقول بلغة العصر الحاضر » وموقفه بالنسبة لعصره كموقف الفقيه 
الذى يدافع عن مذهب ما يعتقد بصحته » ويتولى الرد على الهجمات 
التی تتصدی لمذهبه هذا » وفى الواقع أن من بطلع على كتاب ابن الهيثم 
فى حل الشکوك لاوقلیدس فی الأصول وشرح معانیه یشعر بانه 
آمام فقيه فى الریاضیات يفند کل نظرية ويرد على الهجوم نقطة 
نقطة » ویقوم بالشرح بأسلوبه فلذلك فهو يضيف الى جمیع ذلك ب 
العلل التعلیمیه فى الاشکال العلمية » وان كانت علل العانی العلمية 
كما قول هی المقدمات التى تستعمل فى براهين الأشكال ٠‏ فان 
تلك العلل القريبة , والذی پزیده هو فی کل شکل هو العلة 
الأولى النعبدة وفى هذا المعنى ما ذكره أحد من المتقدمين ولا المتأخر ين 
على ابن الهيثم » ثم ضيف الى ذلك أيضا أن بين الأشكال التى بينها 
أوقليدس ببراهين الخلف ما يدعو الى التشكك فهو يوضحها ببراهين 
مستقيمة حتي يصبح الكتاب مستوفيا فى شروحه ٠‏ 


8١ 


المذكورة فى الصادرات » التی بقسمها الى وحدات منها ما هو متسلم 
ومنها ما هو مبين ومنها ما هو محدود » فكل متسلم بحتمل التشكك » 
وكل ما هو مبين بالقياس فقد يمكن أن يعترض على مقدمات قياسه » 
وکل ما هو محدود فیمکن أن يطعن فى حدوده ٠‏ ۱ 

ولیس الجال هنا فى تلخیص كتابه هذا فهو مخطوط يقع فى 
حوالى ۱۸۱ ورقة ,2 وتوحد منه نسخه فى مكتبة جامعة استانبول » 
وبمعهد المخطوطات بالجامعة العربية صورة فوتوغرافية منه » 
اذ يعجز المجال هنا عن ذلك » فنكتفى بذكر قليل من الأمثلة لنرى 
مدى العمق الذى يتصف به ابن الهيثم فيقول بلفظه : 

« ان اوقليدس قال فى أول كتابه النقطة هی شىء لا تحزثة له ء 
وهذا القول توحه عليه إلشك من وجهين أحدهما أنه أثبت النقطة 
انیة موجودة » ثم حدها » لانه لیس یمکن أن بحد شیء من الأشیاء 
الا بعد أن تکون انبته موحودة » لأن الحد هو قول .دال على مائية 
الحدود » فهو يميز الحدود من غيره » ولیس یمکن أن يميز شىء من , 
آشیاء الا بعد أن يكون ذلك العنی » وجمیم تلك الأشياء موجودة » 
ا ی وا مود 


والقول التانی هو أن قوله هی شیء لا حزء له قد حعله حدا 
للنقطة + قالش لثما مسا امه شین تسيل © فد ل المع ریسا 
للنقطة » ثم فصله بقوله لا جزء له »> فجعل لا جزء له فصلا » ولیس 
تنفصل النقطة من جميع الأشياء بأنها لا تتجزأ » لأن مالا يتجزأ هو 


وانما المتجزىء من جميع الموجودات هو المقادير فقط . وما سوی 
القافين. قلعن هت ا ال ده و كال ي او و العف الففال 
و کالعدم » فان لا شیء يتجزأ » و کل واحد من هذه بسمی شیثا . 
و يمن ل ها اذاه ات 
أن انية النقطة موحودة » ٠‏ 


YAY 


بتولی ابن الهیثم الرد على هذه القضية شارحا : ٠‏ 

« فنقول فى حواب هذا القول اما آخذه لوجود انبه النقطة » 
فذلك لآن الکلام فى وجود الوجسودات ایی اھ ای هسام 
ولا يجب على الهندس اثبات انيه النقطة » ولا اثبات شىء من انیات 
القادیر التی سستعملها.» لأن اشنات وحود انیات الوحودات انما هو 
على الفیلسوف لا علي الهندس ۰ 


فأما قوله هی شىء لا جزء له فلم بقصد به الحد الذی يشير اليه 
التفلسفه 2 وانما جعله قولا دالا على العنی الذی يسميه نقطة › 
وذلك أن الهندس اما کلامه فى القادیر ۰ وجمیم القادیر يتجزأ » 
والنقطه هی شىء يكون فى القادیر » ومع ذلك فليس بتحزأ » فلذلك 
من القادیر التی هی فیها » ولیس هو بمحتاج الى أن بفصلها من 
غير القادیر اذ کانت لا توجد الا فی القادیر آو منتزعه من القادیر + 


وهذا القول كاف فى حل شك من طعن على تحديد أوقليدس 
للنقطة « 3 


ثم يستمر ابن الهيثم فى هذا النسق من الشرح والتعميق 

« قال آوقلیدس والخط طول لا عرض له » ولیس يعترض فى 
هذا الحواب شك » اذ الخط هو البعد بين کل نقطتن » والنقطة لا طول 
لها ولا" عرض ولا سمك »> فالبعد بين کل نقطتین لا عرض له ٠.‏ 
فالخحط لا عرض له لأنه لو كان له عرض لكان يكون العرض سمکا 
لأحد السطحين » فليس يعترض فى هذا القول شك , أعنى قول 
أوقليدس والخط طول لا عرض له ٠‏ 


۱۳۳ 


فهذا القول یعترض فيه شك من وجه واحد » وهو أن يقال 
ان آوقلیدس قد حعل هذا القول قولا کلیا بطرد على كل خط › 
فقد أخذ أن کل خط فهو متناهى 2 ولیس كل خط متناهيا لأنه قد 
يمكن أن نفترض خط مستقيم وخطوطه منحنية » ولا نفترض لها 
نهايات » فالخط المحيط بالدائرة أيضا ليس له نهاية موجودة » واذا 
كان ليس كل خط متناهيا » فليس لكل خط نهايتان » فليس کل 
خط نهايتاه نقطتان ٠‏ 

فنقول فى جواب هذا الشك ان آوقلیدس انما تكلم على الخطوط 
الموجودة فى التخيل وكل خط من الخطوط المستقيمة والنحنية 
الو حودة فى التخيل فهو متناهى > لأن ما لا نهابة له من الخطوط 
الستقیمة لا بته كلك ين التخيل م4 * 


ثم بستمر ابن الهيثم فى ذکر التفاصیل الدقيقة لتعریف الخطوط 
المستقيمة والستديرة والیسیط أى السطع » فیقول أن کل نقطتن 
من النقط التی على الخط الستقیم » فالجزء من الخط الذی بين تلك 
النقطتن » هو آقصر الأبعاد التی بين تلك النقطتین » وهذ! القول هو 
حد للخط المستقيم » وللخط المستقيم حدود کتبرة » وهو فى هذا 
الكتاب انما يحل ما يعترض به على كلام أوقليدس فقط من الشكوك » 

ثم يعرف البسيط بأنه هو ماله طول وعرض فقط » ويقول : 

« فلسس بعترض فى هدا القول شك » ونهایات النسبط 
خطوط » وهذا القول بعترض علبه شك مثل الشك الذى تقدم ذكره 
فى الخط » آعنی أن يقال ان قول أوقليدس هو قول كلى ددل على أنه ٠‏ 
يعتقد أن كل سطح فهو متناهى » » والجواب نفس الجواب الذی 
مر بتعريف الط أنه موجود فى التخيل ٠‏ 

ورغم هذه الشروح المضنية لابن الهيثم فى شكوك أوقليدس » 


AE 


فانه لم بسلم من النقد كما حدت له فى مصادرات آوقلیدس الذی 
تعرض فيه لنقد عمر الخيام » والنقد فى هذا الصدد انما حاء من 
عالم آخر هو « أبو الفتوح نجم آلدین آحمد بن محمد بن السرى 
البغدادى » المعروف بابن الصلاح التسوفی عام ۵۶۸ ه أى 
عام ۱۱۵۲ م ۰ وعنوان كتابه القالات السبع وهو مخطوط موجود 
بمكتبة فيض الله » وله صورة فوتوغرافية بمعهد المخطوطات بالجامعة 
العر بية 8 

وقد تناول فى المقالة الرابعة « الرد على ابن الهيثم فيما وهم فيه 
من كتاب شكوك أوقليدس » ٠‏ 

مثل من آمثال اعتراضاته عن الشكل العشرین في أثقالة 
لقالقة , قال أخطأ أبو على ابن الهيثم فى برهان هذا الشكل وجعله 
به خاصا مع أنه عام » ويعزز اعتراضه ببرهان فى النسبة والتناسب» 
ويحتاج التفصيل فى هذا الموضوع الى الكثير مما لا يحتمله هذا 
الكتاب ٠‏ 


۱۸۵ 


ابن الهيثم وهذا شانه فى علم الضوء وفی شتی آنواع العرفة » 
خليق بان تمجده جامعاتنا وأن تحيى ذكراه فى كل حين » وخليق 
بوزارة التعليم العالى أن تنشیء كرسيا لتاريخ العلم فى احدى 
الحامعات » بطلق عليه كرسى ابن الهيثم لتاريخ العلوم » وأن بظلق ` 
على أحد المدرجات اسمه تخليدا له على مر السنين ٠‏ 


وخلیق بوزارة الثقافة أن تحبى ذكراه باقامة مهرجان له 
بجامعة الدول العربية » مثله كمثل ابن خلدون الذى أقيم له تمثال 
رمزى بمركز البحوث الجنائية » وابن الهيثم لا يقل عن ابن خلدون 

منذ سنوات أقامت حكومة ايران مهرجانا كبيرا لابن سينا » 
حضره مندو نون من جمبع آرحاء العالم > وانن الهیثم مع اصر 
وأطلق عليها اسم جامعة الببرو نی للدراسات الشرقية ۰ 


وابن الهيثم معاصر للبيروني أيضا » ولكنه كان أقل حظا منه ٠‏ 


۱۸۹ 


:۳ و این سنا اوي 5 یمن الجن تنا أبن الهيثم 
فقد عاش فقيرا » ومات معدما ٠‏ 
مات ى القاهرة بعد أن | یت رعو نها بحکم اقامته فيها 
بجوار الجامع الأزهر وبحم انتاجه الوفير فى البصریات والر پاضیات 
والفلكيات وغیرها » وابن سينا تمجده حکومة ايران » والبیرونی یمجده 
مجهودات فردية من الجمعية الصر به لتاريخ العلوم ۰ مجهودات ضئله 
تحناج الى تدعيم على النطاق العربى الواسخ العريض ٠‏ 
" وثراث ابن الهيثم العلمى »> فى احيائه تدعيم للقومية العربية ۰ 
وقد آن الأوان لاحماء تراث هذا العملاق ,2 الذى لم ينل حظا فى 
حباته 2 ولم تنل بحوته من التقد بر والتمجيد بعد مماته فى الدولة 
الأبوسة وما بعدها حتى اليوم ما هى جديرة به . 
والوقت الحاضر هو أنسب الأوقات فلنبتدىء !! 


\ AY 
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مع الم الطر بق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 


العالم الوسوعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ما YY‏ 
فیلسوف آر سططالیسی ی o‏ ۲۵ ۳3 تيع ۳۶ 
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وام الطر بق ١‏ . 0 + 
العالم الوسوعی * 

فیلسوف ار سططاليسي 
الفلكى : : ١ 2 . 4 ١‏ ۰ + 
أ الو طبقی فى الرياضيات * 

فكرة النظام عند ابن الهیثم ' 
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نهیم ابن الهيثم فى الضوء ينبوع لديكارت ونيوثن ' 


ن لی : مات ٠.‏ ل # چ چ # 
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۱ اه ۰ 
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۳۹ 
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مر من ساسلة أعلام المرب 


اسم الکتاب 

NT 

العشمك بن عياف .. عي مه 
جابر بن حیسان ٠‏ 

عبد الرحمن بن خلدون ۰ 
معساوية هه ب 

مت تن درویش ‏ ممه هس وزج 
عبد القاهر الجرجانی 

عبد الله الندم «مع موی موه 


تسیل ال سس هروآان 


سالك : ۰ 
الفاعشندي . . 
الطبرى 5 
الظاهر بيبرس 
ابن الفادض الود وا ی 
المختار الثقفی 


الولف 
عباس العقاد 
على أدهم 
د 7 زتي نجيب محمود 
تقلع عد الواحد وال 
دو حك راسف موسی 
ابراهيم الابیاری 
د . محمد أحمد الحفتی 
د ۰ احمد بدوی 
< + على الحدبدی 
د ٠‏ ضياء الدين الريس 
۳ 
د + هید اللطیف حمره 


داه أحمك محبك الحو 


د + سمید عبد الغتاح ماشور : 


د . محمد مصطغی حلمی 
د . على حسنى الخربوطلی" 


۱۸۹ 


ا امین 


لب آالکندي 

"۹ الصاحب نن عاد 
- الناصر بن قلاوون . 
تب جن ان لامك 


1 الخنی ن حار ثه ات پبانی‎ E 


- مظفر الدین کوکبوری ... 


س رشي رشا 


ب اسحاق الموصلى ... 

أبو حيان التوحيدى 

س ابن العتز المبسابى 

ب الرزهاويض ... 

ب أبو !العلاء العري ... 
احم لطفى السميف ..٠‏ 


NA 


او لفب 
کم اه فتاه E‏ اسر 
د . أحمد كمال ژکی 
صبری أبو الجد 
د . ماهر حسن فهمی 
حیک الثر باصی 
د ٠‏ عبد الحميد سند الجندی 
محيد عجاج الخطیب 
۵ 72 مار ي ار بای 
محمد جابر الحينى 
د . أحمد فؤاد الاهوانى 
د . يدوى طبانه 
دا . محمد عبد العزير مرزوق 
آنور , الجندی 
د ٠‏ سید حنهی حسشين 
مقید : محبد فرج 
عيك الفادر أحمد 
د . ابراهيم آحمد العدوی 
د » محبود آحمد الحفتی 
زکریا اپراهیم 
آحمد كمال کی 


.2 
سا 


3 
e 


د . ماهر حسن قهمی 

لك ب عائشة عك الر حمن 
د . حسين فوزی النجاو ‏ 
د . فوفیه حسین 


۱ 
15 


جیا 


)ا 


سس 


اسم الکتاب 
صبلاح الدين. الأيوبى . 
عد الله ری 58 
عبد الله بن الزیر ٠‏ .. 
عبد العزیز جاويشي ..٠»‏ 
أبن رشيق ال والى ..٠‏ 
محمد بن عبد الملك الز بات 
حقتى تاصفقف ۰ اعرد عمو 
احمد بن طو لون ... 
محمود حمدی آلفلکی 


أحيد فارس الشد باق 


الي الى مه د 


الأشر ف قانصوه الفوري 
ز فان الطيطاوى 
زر داب 


الكندى ۱ الورح 1 ++ 
ابن النفیی 


جمال الدين الا فنفانی ... 
الحاحظ يل i‏ ج TE‏ 


أن میا سل ع 


0: 0 8 


لو لف : ` 


د . فيك عل الفتاح عاشوو 
محمد عبد الغنى حسن 

د ٠‏ على حسنی الخربوطلی 
آنور الجندی 

عبد الرءوف مخلوف 

ميود ځالد الهجرسى 


محمود فنیم 


د ٠‏ سیده اسماعیل كاشف 


أحمد سعید الدمرداش 
و قلی حسنی الخربوطلی " 


3 


2 


ك 


نیا 


د 


2 


شيك 


داء أحخمد كمال ذيكى.. 


۶ متحفود رزق سلیم. _ 

٠‏ حسين فوزی النجار 

١‏ همود أحيد السفنی 
جسن أحيد محیو 3 

٠‏ زكريا ابراهیم 

٠‏ بول غلیونچی ‏ ری 


ع آل م ول مصطفى هدارة 


محمد عبد الفئی 


اد 1 
الرحمن الرافعى 


3 * اتور ملد العليم 


۰۱ 


اسم الکتاب 
۶ س ينك توقیق البکری ۰ 
محیود سامى البارودی ٠‏ 
ابن ژ دون 
۰ س عمر مكرم * 
۸ ا موسی بن نصير ۰ 
أن لن سا دای 
۰ ب عبد العزیز بن مروات * 
۱ , على ميارك 
ابو الحسن الشاذلى 
المزيز بالله الفاطی 
٤‏ أبو بكر الطرطوثى ۰۰۰ »دم 


۷۵ ا تون بن حبیبا 


1 سه 


۷ بت 


۹ سا صقر قریش ۰۰۰ ”ںیو 
۷ ب الیسسیرونی 

ی اک 

٩‏ _ أسامة بن من سه دده 
۰ - محیی الدين بن العربی ۰۰۰ 
٩‏ - مصطفی مادق الرافعی 
ايو چعقر النسور 

۳ س این الاثم الحزدی 

۶ - آبو المياس المرسى. ٠“‏ 


۸۵ - الحن بن الهیتم 


r4۹۲ 


الولف 
د . ماهر حسن قهمی 
د . على محمد الحد بدی 
على عبد العظیم 
د . عبد العزيز محمد الشناوی 
داء ابراهيم أحمد العدوى 
د + تلد الحلیم محمو ۵ 
شاه اسشافيل اغف 
د . حسين فوزی النجار 
عبد الحليم محمود 
د . على حستی الخربوطلی 
د . جمال الدين الشیال 


بل ۰ 


لت خسن تصار 
عنیاد * كحيلة 


د + محمد حمال الفندی 


د . حلال نحیی 

د . آحمد كمال کی 

عبد الحفیظ فرقلى 

د . كبال نشأت 

على آدهم 

د . عد القادر آحمد طليمات 


د . عد الحليم محمود 


الحيد مد الدهرداشن 


